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 معاً وتوثيقاً ودراسةًج:آراء أبي الحسن التميمي الأصولية 
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 الأحساءب كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - أصول الفقه قسم

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 

  
 
 

 :ملخص البحث
 في عصره إمام بعضهم عده بل وفقهائهم، الحنابلة أصوليي كبار من التميمي الحسن أبو يعد

 ولأبي الحنابلة، أصوليي كبار كتب في آرائه انتشار المذهب في العلمية مكانته على ليد ومما مذهبه،

 جمهـور  فيهـا  خـالف  أو الحنابلـة،  جمهور رأي بعضها في خالف التي الأصولية آراؤه التميمي الحسن

 جمع إلى البحث هذا في سعيت وقد .اختاره لما مؤيداً بعضها في الدليل يكون قد والتي الأصوليين،

 يعلى، لأبي كالعدة الحنابلة، عند المعتمدة الفقه أصول كتب من وتوثيقها التميمي الحسن أبي آراء

 وقـد  أصـولية،  دراسـة  دراسـتها  ثـم  ومـن  تيميـة  لآل والمـسودة  الكلـوذاني،  الخطـاب  لأبـي  والتمهيـد 

 حـث والمب التميمـي،  الحـسن  أبـي  ترجمـة  فيـه  تناولـت  فالتمهيـد  ومبحثين، تمهيد على البحث اشتمل

 فـي  آراؤه الثـاني  والمبحـث  الـشرعية،  والأدلـة  والأحكـام  العقـل  فـي  التميمـي  الحـسن  أبـي  آراء الأول

    .النتائج أهم ضمنتها خاتمة البحث نهاية في ووضعت الاستنباط، قواعد



 

 

 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين، وعلـى آلـه                   

 :وصحبه أجمعين، أما بعد

 فإن علم أصول الفقـه علـمٌ جليـل القـدر، عظـيم الفائـدة والأثـر، وهـو مـن أبـرز العلـوم                       

ا العلـم   الشرعية المرتبطة بالفقه الذي هو معرفة الأحكـام الـشرعية، وقـد قـيض االله لهـذ                

 وضعوا قواعده وضوابطه التي لابد للمجتهـد أن يحـيط بهـا، ويـسير عليهـا فـي       اًعلماء أفذاذ 

استنباطه للأحكام الشرعية، وأولئك العلمـاء مـنهم مـن ألـف المؤلفـات الكثيـرة فـي هـذا                    

 أو أن مـا ألَّفـه      ، له مؤلَّف خـاص    يكنالفن، ومنهم من له آراؤه المبثوثة في تلك الكتب، ولم           

 تلـك الآراء، مـن      وتوثيـق ر النور بعد، ويأتي هذا البحـث ضـمن الجهـود الراميـة إلـى جمـع                  لم ي 

خلال تناوله لآراء أحد كبار علماء الحنابلة، وهو الإمام أبو الحسن التميمي، وقد عنونت لـه        

 ).جمعاً وتوثيقاً ودراسة: آراء أبي الحسن التميمي الأصولية(بـــــ

  :ه اختيارأسباب الموضوع وأهمية 

 حيـث عـده بعـض       ، المـذهب الحنبلـي      فـي  الحسن التميمـي مكانتـه العلميـة         بي لأ إن -١

 لـه أهميـة   ئـه العلماء إمام مذهبه في عـصره، ولا شـك أن مـن كـان هـذا شـأنه، فـإن إبـراز آرا                 

 .  كبيرة تتبين من خلالها هذه المكانة

هـ، ومـن   ٣٧١ة الحسن التميمي من متقدمي الحنابلة، حيث كانت وفاته سن         أبو يُعد -٢

 ومـن هنـا تبـرز أهميـة     ،ثم فهو من الذين أسهموا في وضع اللبنات الأولى لعلـم أصـول الفقـه     

 .جمع وتوثيق آراءه الأصولية

ــي خــالف فيهــا المــذهب، أو خــالف فيهــا         -٣ ــي الحــسن التميمــي آراؤه الأصــولية الت  لأب

وهـذا يـشير إلـى علـو         ، فـي بعـضها مؤيـداً لمـا اختـاره          دليلجمهور الأصوليين، والتي يكـون ال ـ     

 .كعبه في أصول الفقه

 كأبي يعلى وأبي الخطاب، بل إنهم مالوا إلـى          ة، أن آراءه نقلها كبار أصوليي الحنابل      -٤

 .ما اختاره أبو الحسن في بعض المسائل



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٢٠

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 لهــم ن الرغبــة فــي المــشاركة فــي الجهــود الراميــة إلــى جمــع أقــوال العلمــاء الــذي     -٥

 . لم تجمع في مؤلَّف يضمها، أو أن مؤلفاتهم لم تصلناآراؤهم الأصولية الخاصة، والتي

 : السابقةالدراسات

 أن أشرع في بحث آراء أبي الحسن التميمي الأصولية، كنت قد بذلت جهدي فـي          قبل 

البحث عن الدراسات السابقة التي تناولت آراء أبي الحسن بـالجمع والدراسـة، وذلـك مـن                  

التــي تيــسر لــي الاطــلاع عليهــا، إضــافة إلــى     خــلال البحــث فــي فهــارس الرســائل والبحــوث    

محركــات البحــث الالكترونيــة، حتــى تكونــت لــدي قناعــة بــأن هــذا الموضــوع لــم يــسبق أن 

: طرحــه أحــد مــن البــاحثين، إلا أنــه بعــد انتهــائي مــن البحــث، بلغنــي أن هنــاك بحــث عنوانــه  

د بــن محمــد أحمــ/الأقــوال الأصــولية لأبــي الحــسن التميمــي البغــدادي، مــن إعــداد الــدكتور   "

، منــشور ) الريــاض-عــضو هيئــة التــدريس بقــسم أصــول الفقــه بكليــة الــشريعة  (العنقــري 

/ ، وقـد تفـضل الـدكتور   )٢٠٠٢(بحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيـة بجامعـة الأزهـر         

العنقري مشكوراً بتزويـدي بنـسخة مـن البحـث، حيـث إن هـذه المجلـة ليـست متاحـة فـي                       

ع فــي الــشبكة العنكبوتيــة، ومــن خــلال النظــر والمقارنــة بــين    المكتبــات، ولــيس لهــا موق ــ

 : من  الفروقات ما يليليالبحث المذكور، وبحثي هذا تبين 

فيما يتعلق بخطة البحث فقد قمت بترتيبها وفق الأبواب الأصولية، فتناولـت فـي              :  أولاً

ية، ثــم المبحـث الأول آراء أبــي الحــسن فـي مــسائل العقــل، ثـم آرائــه فــي الأحكـام الــشرع    

الأدلة الشرعية، وفي المبحث الثاني تناولت آراء أبي الحـسن المتعلقـة بقواعـد الاسـتنباط،                

 .)١(وهذا الترتيب غير موجود في بحث الدكتور العنقري

ــاً  ترجمــة أبــي الحــسن التميمــي لبيــان عقيدتــه، بينمــا    فــيالعنقــري . يتعــرض دلــم:  ثاني

الف مــنهج أهــل الــسنة فــي مــسألة إثبــات   تناولتهــا فــي بحثــي، وبينــت أن أبــا الحــسن قــد خ ــ 

الصفات الاختياريـة الله سـبحانه وتعـالى، وكـذلك خـالفهم فـي مـسألة التحـسين والتقبـيح                  

 .العقليين

                                     
 . من المجلة١٧-١٦ظر خطة بحثه صين) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢١

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

ــع د: ثالثــاً  العنقــري فــي ترجمــة شــيوخ وتلاميــذ أبــي الحــسن، بينمــا اقتــصرت فــي    .توسَّ

 وذلـك لطبيعـة هـذا       اسـم العَلَـم، وأهـم مؤلفاتـه إن وجـدت، وتـاريخ وفاتـه؛               ذكـر بحثي علـى    

 . النوع من البحوث

مـــسائل، أمـــا ) ١٠(العنقـــري فـــي بحثـــه .عـــدد المـــسائل الأصـــولية التـــي تناولهـــا د: رابعـــاً 

 .العنقري.مسألة، أي ما يزيد على النصف من مسائل د) ١٦(المسائل التي تناولتها فهي 

أي أبي الحسن   العنقري يذكر أولاً ر   .فيما يتعلق بطريقة عرض الأقوال فإن د      : خامساً 

التميمي، ثم يتناول الأقوال في المسألة، أما طريقتـي فكانـت بعـرض الأقـوال مباشـرة، مـع                   

 آخــر أي قــد يتــوهم أن لأبــي الحــسن التميمــي ر لمــاتــضمينها رأي أبــي الحــسن، وذلــك دفعــاً  

 . مخالف لبقية الأقوال

 أبـو الحـسن      الـذي اختـاره    لالعنقـري فـي بحثـه علـى ذكـر أدلـة القـو             . اقتـصر د  : سادساً 

 .التميمي، أما بحثي فقد تناولت فيه أدلة جميع الأقوال في المسألة

 لاقتـصاره علـى ذكـر       نظـراً العنقري مـنهج التـرجيح بـين الأقـوال،          .  يسلك د  لم: سابعاً 

 اجتهــدت فــي التــرجيح فــي أغلــب     بينمــاأدلــة القــول المختــار عنــد أبــي الحــسن التميمــي،       

 .           لنظر في الأدلة التي ساقها كل فريقالمسائل وفق ما ظهر لي من خلال ا

 :  البحثمنهج

 قمــت بجمــع وتوثيــق أقــوال وآراء أبــي الحــسن التميمــي مــن خــلال كتــب الأصــول       -١

 كالعدة لأبي يعلـى، والتمهيـد لأبـي الخطـاب، والمـسودة لآل             ،المعتمدة في المذهب الحنبلي   

لآراء فــي خطــة  البحــث وفــق الأبــواب  رتبــت تلــك الأقــوال واثــمتيميــة، والتحبيــر للمــرداوي، 

 .       الأصولية

ــا، م  -٢ ــولية بـــذكر الأقـــوال فيهـ  علـــى رأي أبـــي الحـــسن  نصـــصاً تناولـــت المـــسألة الأصـ

 ثم ذكرت أدلة الأقوال، ولم أتوسع في ذكـر الأدلـة؛ وذلـك لطبيعـة هـذا النـوع مـن           ،التميمي

 . المحدد بعدد معين من الصفحات،البحوث

 : من خلال ما يليوذلكعلمي في البحث،  اتباع المنهج ال-٣



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٢٢

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 فإن كان الحديث في الـصحيحين  ، عزو الآيات، وتخريج الأحاديث الواردة في البحث    -

 .أو أحدهما اقتصرت عليه، وإن كان في غيرهما بينت كلام أهل العلم في الحكم عليه

 . عزو الأقوال والمذاهب إلى مصادرها الأصيلة-

ي البحث، ما عدا المشهورين؛ كالصحابة، وكبار التـابعين،          ترجمة الأعلام الواردة ف    -

 .  والأئمة الأربعة

 :  البحث على تمهيد ومبحثين وخاتمةاشتمل :البحث خطة

 .ويتناول ترجمة موجزة لأبي الحسن التميمي:  التمهيد

 والأدلـــة الأحــــــكام بالعقـــل، والمتعلقـــة ـيمي التمــــــــن الحـــسأبـــي آراء:  المبحـــث الأول

 :مطالب ثلاثةرعية، وتحته الش

 : وتحته أربع مسائلبالعقل، الحسن التميمي المتعلقة أبي آراء:  الأولالمطلب

 . العقلحقيقة:  الأولىالمسألة 

 .محل العقل:  الثانيةالمسألة 

 .تفاوت العقول:  الثالثةالمسألة 

 .انالتحسين والتقبيح العقلي:  الرابعةالمسألة 

ــانيالمطلـــب  ــآراء :  الثـ ــه     يأبـ ــشرعية، وتحتـ ــام الـ ــاب الأحكـ ــي بـ ــي فـ  الحـــسن التميمـ

 :ألتانمس

 .وصف الأعيان بالحل والحظر:  الأولىالمسألة 

 . الأعيان المنتفع بها قبل الشرعحكم:  الثانيةالمسألة 

 وتحتـــه ســـت حكـــام، الحـــسن التميمـــي فـــي بـــاب أدلـــة الأ أبـــيآراء :  الثالـــثالمطلـــب 

 :مسائل

 علــى ســبيل القربــة الــصادرة – االله عليــه وســلم صــلى – النبــي لأفعــا:  الأولــىالمــسألة 

 .والطاعة

 .       النبي العاديةأفعال:  الثانيةالمسألة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 . الفعل قبل وقت فعلهنسخ: ثالثة الالمسألة 

 .- عليه السلام -النسخ بأفعال النبي : رابعة الالمسألة 

 .شرع من قبلنا: خامسة الالمسألة 

 .حكم، هل عليه الدليل؟النافي لل: دسة الساالمسألة 

 :آراء أبي الحسن التميمي في قواعد الاستنباط، وتحته أربعة مطالب: المبحث الثاني 

 .تعريف البيان:  الأولالمطلب 

 .حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:  الثانيالمطلب 

 .توجيه الأمر إلى واحد، هل يدخل فيه غيره؟:  الثالثالمطلب 

 .حجية دليل الخطاب: الرابع المطلب 

 .وفيها أهم النتائج: الخاتمة 

 

@     @     @ 



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٢٤

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 التمهيد
 )١(ترجمة أبي الحسن التميمي

 وكنيتـه  التميمـي،  الليـث  بـن  العزيز بن الحارث بن أسـد     عبد هو:  وكنيته ونسبه  اسمه 

 . إحدى قبائل العرب المشهورة) تميم(، والتميمي نسبة إلى "أبو الحسن"

 . ولم تذكر كتب التراجم التي تناولت سيرته مكان مولده،ـه٣١٧ ولد سنة :مولده 

 أبو الحسن التميمي على مجموعة من علماء عصره الذين تتلمذ: )٢( وتلاميذهشيوخه 

 ونفطويـه ، )٣(كان لهم أثر في تكوين شخصيته العلمية، فقد أخذ عن أبي بكر النيسابوري 

 ، وأبــي القاســم )٦( الــدوريلــد، ومحمــد بــن مخ)٥(حــاملي، والقاضــي أبــي عبــد االله الم )٤(النحــوي

 .)٨( بكر عبد العزيزوأبي،)٧(الخرقي

                                     
م أقف بعد طول بحث في كتب التراجم إلا على ترجمة يسيرة للقاضي التميمـي، ولـذا فمـا سـأذكره فـي              ل) ١(

، ٢/١٢٧،المقـصد الأرشـد  ٢/١٣٩طبقات الحنابلـة : هنظر في ترجمتفيهذه الترجمة هو ما وقفت عليه منها،  
 .٨/٣٦١، تاريخ الإسلام٤٦١-١٠/٤٦٠، تاريخ بغداد ٢/٧٩المنهج الأحمد

 .٨/٣٦١، تاريخ الإسلام١٠/٤٦٠، تاريخ بغداد٢/١٢٧، المقصد الأرشد٢/١٣٩طبقات الحنابلة: نظري) ٢(
الحـافظ، جمـع بـين الفقـه والحـديث، وكـان          عبد االله بن محمد بن زياد النيـسابوري، الفقيـه الـشافعي             : وه) ٣(

. ٣٢٤، وتـوفي سـنة  ٢٣٨من الحفاظ المجودين، ومن الزهاد المعروفين، له زيادات كتـاب المزنـي، ولـد سـنة               
 .٦٦-١٥/٦٥، سير أعلام النبلاء١١٤-١١٣/، طبقات الفقهاء١٢١-١٠/١١٩تاريخ بغداد: ينظر

 وكــان كثيــر العلــم، واســع   ، صــاحب التــصانيف،يّ عبــد االله إبــراهيم بــن محمــد بــن عرفــة العتك ــ  أبــو: وهــ) ٤(
ــون   ــاحب فنـ ــة، صـ ــنة ،الروايـ ــد سـ ــنة ٢٤٤ ولـ ــر. ٣٢٣، وتـــوفي سـ ــداد : ينظـ ــاريخ بغـ ،  شـــذرات ١٥٩-٦/١٥٧تـ

 .١٢٣-٤/١٢٢الذهب
الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي، القاضي المحدث، ولي قضاء الكوفـة سـتين سـنة، وكـان         : هو) ٥(

-٨/١٩تـاريخ بغـداد  : ينظـر . ٣٣٠، وتـوفي سـنة  ٢٣٥سه خلق كثيـر، ولـد سـنة      دينّاً فاضلاً، وكان يحضر مجل    
 . ٢٦١-١٥/٢٥٨، سير أعلام النبلاء٢٢

 الروايـة، مـشهورا     متـسع  موثوقـا بـه فـي العلـم،          كـان أبو عبد االله محمد بن مخلد بـن حفـص الـدوري،             : هو) ٦(
، ٨٠-٤/٧٩تاريخ بغـداد : ينظر. ٣٣١ ، وتوفي سنة٢٣٤ولد سنة . بالديانة، موصوفا بالأمانة، مذكورا بالعبادة    

 .٢/٤٩٨، المقصد الأرشد٢٥٧-١٥/٢٥٦سير أعلام النبلاء
ــم ينتــشر منهــا إلا            : هــو) ٧( ــرة، ل ــصانيف كثي ــه ت ــة، ول ــد االله الخرقــي، شــيخ الحنابل عمــر بــن الحــسين بــن عب

ها، فمـا بعـد   ٢/٧٥طبقـات الحنابلـة   : ينظـر . ٣٣٤تـوفي سـنة   . المشهور في مذهب الإمـام أحمـد      ) المختصر(
 .١٨٧-٤/١٨٦، شذرات الذهب٢٣٦-١١/٢٣٤تاريخ بغداد

 ــ ، العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي      عبد: هو) ٨( ، شـيخ الحنابلـة، تلميـذ أبـي بكـر        )غلام الخـلال  ( المعروف بـــ
، الـشافي :  لـه تـصانيف حـسنة، منهـا    ، كبير الشأن، من بحور العلم، له الباع الأطول فـي الفقـه          كانالخلال،  

فما بعدها،  ٢/١١٩طبقات الحنابلة : ينظر. ٣٦٣، وتوفي سنة    ٢٨٥ولد سنة   . الخلاف مع الشافعي  والمقنع، و 
 .١٤٤-١٦/١٤٣، سير أعلام النبلاء٤٦٠-١٠/٤٥٨تاريخ بغداد



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 أبـو الفـرج   وابنـه ، )١( أبـو الفـضل عبـد الواحـد        ابنـه :  عنـه فمـنهم    ا تلاميـذه الـذين أخـذو      أما 

، )٤(، والقاضــي أبــو الحــسين بــن هرمــز )٣( ابــن أبــي موســى الهاشــميوالقاضــي، )٢(عبــد الوهــاب

 .   )٥( الفاتنيرىوبش

  مـن  أبـا الحـسن التميمـي     أن )٦( شيخ الإسلام ابن تيمية    ذكر:  الفقهي ومذهبه عقيدته 

 فـي  طريقـة ابـن كـلاب    سلكو:" باب الصفات، حيث قال    في )٧( بعقيدة ابن كلاب   المتأثرين

 وأن الــرب يقــوم بــه الأول دون ،الفــرق بــين الــصفات اللازمــة كالحيــاة، والــصفات الاختياريــة 

 المتأخرين من أصحاب مالـك والـشافعي وأحمـد كـالتميميين أبـي الحـسن                الثاني كثير من  

، وطريقـة ابـن كـلاب هـذه         )٨("التميمي، وابنه أبي الفضل التميمي، وابن ابنه رزق االله التميمي         

مخالفـة لعقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة الــذين يثبتــون صــفات االله تعــالى الاختياريــة الفعليــة  

                                     
طبقــات : ينظـر . ٤١٠، وتـوفي ســنة ٣٤١ رئـيس الحنابلـة فــي بغـداد، أملــى الحـديث بجــامع المنـصور، ولـد ســنة       )١(

 . ١١/١٥، تاريخ بغداد٢/١٧٩الحنابلة
، ٣٥٣لـس بعــد مـوت أخيــه أبــي الفـضل للــوعظ والفتــوى علـى مــذهب الإمـام أحمــد بــن حنبـل، ولــد ســنة       ج) ٢(

 .١١/٣٣، تاريخ بغداد٢/١٨٢طبقات الحنابلة: ينظر. ٤٢٥وتوفي سنة 
محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، صاحب التصانيف، انتهت إليه رئاسة المذهب، وكـان رفيـع                 : وه) ٣(

-٢/١٨٢طبقــات الحنابلــة: ينظــر. ٤٢٨، وتــوفي ســنة ٣٤٥ولــد ســنة . فــي المــذهب" الإرشــاد"ف القــدر، صــن
 . فما بعدها٥/١٣٨،شذرات الذهب١٨٦

، ٢/١٨١طبقـات الحنابلـة  : ه،  ينظـر ٤٢٤و محمد بن هرمز العكبري، كانت لـه رئاسـة وجلالـة، تـوفي سـنة                ه) ٤(
 .٢/٥٣٣المقصد الأرشد

رومي، مولى فاتن مـولى المطيـع الله، أسـر مـن بـلاد الـروم وهـو كبيـر،                   أبو الحسن بشرى بن مسيس ال     : وه) ٥(
 . ٢٠٩-١٣/٢٠٨، سير أعلام النبلاء١٤١-٧/١٤٠تاريخ بغداد: ينظر. ٤٣١توفي سنة . وكان صدوقاً صالحاً ديناً

أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن تيميـة، الفقيـه الحنبلـي، بـل المجتهـد المطلـق،                             : وه) ٦(
صاحب المصنفات الكثيرة في مختلف علوم الشريعة، كان سريع الحفظ، قوي الإدراك والفهم، بطيء 

-١/١٣٢المقـصد الأرشـد  : ينظـر . ٧٢٨، وتـوفي مـسجوناً سـنة    ٦٦١النسيان، بلغت شهرته الآفاق، ولد سنة    
 . ١٤٤-١/١٤٢فما بعدها، الأعلام٧/١١، الوافي بالوفيات٥٧-١/٥٦، معجم الشيوخ الكبير ١٣٩

عبد االله بن سعيد بـن كـلاب القطـان البـصري، رأس المتكلمـين بالبـصرة فـي زمانـه، ولـه تـصانيف فـي                           : هو) ٧(
ســير أعــلام : ينظــر. ٢٤٠تــوفي فــي حــدود ســنة ". خلــق الأفعــال"، و"الــصفات"الــرد علــى المعتزلــة، لــه كتــاب 

 .١٧/١٠٤، الوافي بالوفيات١١/١٧٤النبلاء
 .١٢/٣٦٧مجموع الفتاوى: نظري) ٨(



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٢٦

 حمد بن عبد االله الحماد.د

يثبتون صفاته الذاتية كالحياة، بغير تحريـف ولا تعطيـل،   كالرحمة والمحبة والغضب، كما   

 .)١(ولا تكييف ولا تمثيل

، ومـن ثـم   )٢( كما يرى أبو الحسن أن العقل له مـدخل فـي تحـسين الأشـياء وتقبيحهـا            

، وهـذا مخـالف لعقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة فـي أن                 )٣(فهو يوجب ويحرم بنـاءً علـى ذلـك        

 لكـن لـيس لـه مـدخل فـي ترتيـب الحكـم بـالوجوب               العقل يدرك حسن الأشياء وقبحهـا،     

والحرمـــة، والثـــواب والعقـــاب بنـــاءً علـــى التحـــسين والتقبـــيح، وأن مـــرد ذلـــك إلـــى الـــشارع، 

 . فالثواب والعقاب في الآخرة لا يعرف إلا من جهة الشرع

 ،)٤( في الفـروع مـذهب الإمـام أحمـد         التميمي أبو الحسن    سلك فقد  الفقهي مذهبه أما 

 .)٥( كبار فقهاء الحنابلة البغداديينمن  عُدَّقدبل 

 بل قد ، أبو الحسن التميمي من كبار فقهاء الحنابلة وأصولييهميعد:  العلميةمكانته 

كـان جليـل   : ")٦( الفـراء يعلـى  انتهت إليـه رئاسـة المـذهب فـي عـصره، قـال عنـه القاضـي أبـو                  

 أبـي  ة وممـا يـدل علـى مكان ـ    ،)٨( عصره في مذهبه   إمام )٧(، وعدهّ أبو الحسن الدامغاني    "القدر

 أبـي يعلـى،     لقاضـي  ل العـدة  آرائـه فـي كتـب كبـار أصـوليي الحنابلـة ك             انتـشار الحسن العلمية   

                                     
 .٤٣٥-٦/٤٣٤الفتاوى الكبرى لابن تيمية: نظري) ١(
 .يأتي رأيه في مسألة التحسين والتقبيح في المسألة الرابعة ضمن المطلب الأول من المبحث الأولس) ٢(
 .١/٤٧٣المسودة لآل تيمية: نظري) ٣(
 .١٠/٤٦١تاريخ بغداد: نظري"أحد الفقهاء الحنابلة: " قال عنه الخطيب البغدادي)٤(
 .٢/٦٢٤يزان الاعتدالم: رينظ) ٥(
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، كان عالم زمانه وفريـد عـصره، ولـه القـدم العـالي فـي الأصـول                : وه) ٦(

العـدة فـي الأصـول، والأحكــام    : والفـروع، انتهـت إليـه رئاسـة الحنابلـة فـي وقتـه، لـه مـصنفات كثيـرة، منهـا           
، ٢/١٠٥، المنهج الأحمـد   ٢/١٩٣طبقات الحنابلة : نظري. ٤٥٨، وتوفي سنة    ٣٨٠السلطانية، ولد ببغداد سنة   

 . ٣/٣٠٦شذرات الذهب
علــي بــن محمــد بــن علــي الــدامغاني الحنفــي، قاضــي القــضاة، كــان فقيهــاً متــديناً، ولــه نظــر جيــد فــي          : وهــ) ٧(

ــنة   ــواهر المــــضية: ، ينظــــر٥١٣، وتــــوفي ســــنة ٤٤٦الــــشروط والــــسجلات، ولــــد ســ ، شــــذرات ١/٣٧٣الجــ
 .  ٦/٤٣٥الذهب

 .٨/٣٦١تاريخ الإسلام: ظرني) ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 لآل تيميــة، وقــد خــالف فــي بعــض هــذه الآراء مــذهب  والمــسودة، )١( الخطــاببــي لأالتمهيــدو

ي  بلا شـك يـدل علـى عمـق فـي النظـر، ودقـة ف ـ                وهذا ،الحنابلة، وكان الدليل معه في بعضها     

 .  المذهبفي كعبه ومكانته علو إلى يشيرانالفهم 

 ومع هذه المكانة العلمية لأبي الحسن التميمي إلا أنه اتهُم بوضع الحديث، فقـد ذُكـر       

 .)٢(أنه قد وضع حديثاً أو حديثين في مسند الإمام أحمد

 الحــــسن التميمــــي مــــصنفات فــــي أصــــول المــــذهب وفروعــــه، وفــــي   لأبــــي :مــــصنفاته 

 . )٤()العقل( صنف في ذلك كتاباً سماه دما  أن له عناية بمسائل العقل، وق، ك)٣(الفرائض

 تـذكر كتـب     ولـم  ،ـه ـ٣٧١ أبو الحسن التميمي في شـهر ذي القعـدة سـنة             توفي: وفاته 

  .ةالتراجم التي ترجمت له مكان وفاته، رحمه االله رحمة واسع

 

@     @      @ 

 

                                     
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلـوذاني الحنبلـي، كـان يتمتـع بـالعلم الغزيـر والفهـم الـدقيق، وكـان                     : هو) ١(

التمهيـد فـي أصـول الفقـه،       : صاحب عبادة وصلاح وتقوى، صنف في الفقه والأصول والفرائض، من مـصنفاته           
، ١/١١٦طبقــات الحنابلــة : ينظــر. ٥١٠ وتــوفي ســنة  ،٤٣٢ولــد ســنة . الانتــصار فــي المــسائل الكبــار فــي الفقــه   

 .  ١٢/١٦٣، سير أعلام النبلاء٢/١٩٨المنهج الأحمد
ــداد    ) ٢( ــاريخ بغـ ــي تـ ــدادي فـ ــر ذلـــك الخطيـــب البغـ ــزان     ١٠/٤٦٠ذكـ ــي ميـ ــذهبي فـ ــضاً الـ ــر ذلـــك أيـ ــن ذكـ ، وممـ

قــد تعــصب و: "٧/١١٠، وهــذا الأمــر يحتــاج إلــى تحقيــق، فقــد قــال ابــن الجــوزي فــي المنــتظم٢/٦٢٤الاعتــدال
، ثم إن ترجمته في كتب الحنابلة لـم يـرد فيهـا هـذا الكـلام،      "عليه الخطيب، وهذا شأنه في أصحاب أحمد     

وكذلك نقـل آراءه شـيوخ الحنابلـة كالقاضـي أبـي يعلـى، وابـن أبـي موسـى وغيرهمـا، والحنابلـة معروفـون               
 . بشدتهم، فلا يتصور منهم التساهل في هذا الأمر، واالله تعالى أعلم

 .١٠/٤٦١، تاريخ بغداد٢/١٣٩طبقات الحنابلة: ظر ين)٣(
 . ٨٥،٨٩-١/٨٤العدة : ذكره القاضي أبو يعلى في العدة، ونقل عنه آراء أبي الحسن في مواضع، انظر) ٤(



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٢٨

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 والأدلــة  العقــل والأحكــام مــسائلي  الحــسن التميمــي ف ــأبــي آراء : الأول المبحــث
 الشرعية

  العقلمسائل الحسن التميمي في أبيآراء :  الأولالمطلب
 حقيقة العقل:  الأولىالمسألة

 اختلف العلماء في تعريف العقل وحقيقته على عدة آراء، وتعريفاتهم تدور حول أنه    

 : ما يحصل به تمييز الأشياء ودركها

 .)١(" والإدراكآلة التمييز: "فعُرِّف بأنه -

 . )٢("قوة ضرورية بوجودها يصح درك الأشياء: "وعُرِّف بأنه -

 .)٣("ما يحصل به التمييز بين المعلومات: "وعُرِّف بأنه -

 .)٤("القوة المتهيئة لقبول العلم: "وعُرِّف بأنه -

، كـالعلم باسـتحالة اجتمـاع الـضدين،         "ضـرب مـن العلـوم الـضرورية       :"وعُرِّف بأنـه   -

 .  )٥(ن الاثنينونقصان الواحد ع

إنــه جــوهر :" وقــد جعــل المتقــدمون مــن الأصــوليين العقــل جــوهراً، فقــالوا فــي تعريفــه   

 .)٦("لطيف يفصل بين حقائق المعلومات

 إلا أن القاضي التميمي يرى في تعريفه للعقل أنه ليس بجوهر ولا جسم، وإنمـا هـو نـورٌ     

لـيس بجـسم ولا صـورة ولا جـوهر،         العقل): " العقل(وبصيرةُ في القلب، فقد قال في كتابه        

 لـصح قيامـه   اً العقـل لـو كـان جـوهر     لأنولعـل هـذا هـو الـصحيح؛         . )٧("وإنما هو نـور فـي القلـب       

                                     
ــري. وهـــو مـــروي عـــن الإمـــام الـــشافعي  ) ١( ــر المحـــيط١/٢٧قواطـــع الأدلـــة: نظـ ، شـــرح الكوكـــب  ١/٨٥، البحـ

 .١/٧٩المنير
 .١/٢٨دلةقواطع الأ: نظري) ٢(
 .١/٧٩شرح الكوكب المنير: نظري) ٣(
 .٣٤٦/هو تعريف الراغب الأصفهاني في مفرداتهو) ٤(
 .١/٨١،شرح الكوكب المنير١/٨٦، البحر المحيط١/٨٣العدة: نظري) ٥(
 .١/٢٧ قواطع الأدلة١/١٠٩، التلخيص١/٨٥العدة: نظري) ٦(
 .١/٢٥٦، التحبير للمرداوي١/٤٤بي الخطابالتمهيد لأ: ، وانظر١/٨٤قله عنه أبو يعلى في العدةن) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 فحــين لــم ، جــسم بغيــر عقــلن كمــا جــاز أن يكــو، فجــاز أن يكــون عقــل بــلا عاقــل،بذاتــه

 . )١(يتصور ذلك دل أنه ليس بجوهر

 أن كـل مـن عرفّـه قـد راعـى      نجـد  إننـا ف تنوع عبارات الأصوليين في تعريف العقل    ومع 

 إمكـان حـد     بعـدم ، فقـال    )٢(فيه جانباً، وغفـل عـن جانـب، وقـد تفطـن لـذلك بعـض العلمـاء                 

 :)٣(نٍ لأنه يطلق بالاشتراك على خمسة معا؛ واحد يحيط بهبحدالعقل 

 التــي يتهيــأ بهــا الإنــسان لــدرك العلــوم النظريــة وتــدبير   الغريــزةإطلاقــه علــى : أحــدها 

 . خفيةالأمور ال

 وهــي التــي تخــرج إلــى الوجــود فــي ذات    ، علــى بعــض الأمــور الــضرورية  إطلاقــه: والثــاني 

 . الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات

 فـإنّ مـن حنكتـه التجـارب يقـال           ،إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربـة      : والثالث 

 .  لا يتصف بذلك يقال عنه غبي جاهلومن اقل،عنه أنه ع

ــى ثمــرة معرفــة عواقــب الأمــور، بقمــع الــشهوات         : الرابــع و ــى مــا يوصــل إل إطلاقــه عل

 حــصلت هــذه القــوة ســمي صــاحبها فــإذا ،الداعيــة إلــى اللــذات العاجلــة التــي تعقبهــا الندامــة

 . عاقلاً

 وهــي هيئــة محمــودة للإنــسان فــي حركاتــه  ،إطلاقــه علــى الهــدوء والوقــار : والخــامس 

 . أي عنده هدوء ورزانة؛لفلان عاق:  فيقال،وكلامه

 محل العقل:  الثانيةالمسألة

 :)٤(قولان والمشهور فيه العقل، العلماء في محل أقوال اختلفت 

                                     
 .١/٢٧، قواطع الأدلة١/١١١،التلخيص١/٤٦، التمهيد٨٧-١/٨٦العدة: نظري) ١(
 .الإمام الغزالي، وشهاب الدين عبد الحليم بن تيميةك) ٢(
 .٥٥٩-٥٥٨/، المسودة١/٢٠المستصفى: نظري) ٣(
 .٨٩-١/٨٨نظر بقية الأقوال في البحر المحيطت) ٤(



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٣٠

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 ،)١( عـن أحمـد    وروايـة  والـشافعي    مالـك  الإمـام  محله القلب، وهـو قـول        أن:  الأول القول 

 .  )٢(- رضي االله عنهم - عن عدد من الصحابة كعمر وعلي وأبي هريرة وكعب وروي

 . )٣( محله الدماغ، وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمدأن:  الثانيالقول 

 فقـد قـال فـي كتابـه     ، محل العقـل هـو القلـب   بأن الحسن التميمي القول    أبو وقد اختار   

إن العقل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ، فيفيض إلى الحـواس مـا             :  نقول به  الذي): " العقل(

 . )٤("العقلجرى في 

 : )٥( ، منهابأدلة إليه وا الحسن ومن معه على ما ذهبأبو واستدل 

 عقل، ي أ،]٣٧:سورة ق[}  Q  R S T U V W X{:  تعالىقوله -١ 

 . عن العقل بالقلب؛ لأنه محلهفعبر

ســـــورة [}  ¾ ½ ¼ « µ  ¶ ¸ ¹ º{:  تعـــــالىقولـــــه -٢

ــج ــالى ،]٤٦:الحـ ــه تعـ ــر [}  J K L M « {:  وبقولـ ــورة الأعـ  فجعـــل ،]١٧٩:افسـ

 العــرب تــسمي الــشيء باســم الــشيء إذا كــان مجــاورًا لــه، أو كــان    لأنالعقــل فــي القلــب،  

 .بسبب منه

 .)٦(" العقلمسكن  رحمة، والقلب ملك، والقلبوالكبد: "- عليه السلام -قوله -٣

                                     
  ١/٨٣، شرح الكوكب المنير١/٨٩، البحر المحيط١/٢٨، قواطع الأدلة١/٨٩ العدة:نظري) ١(
 .٩٣-١/٩١العدة: نظري) ٢(
، شــرح الكوكــب  ١/٨٩، البحــر المحــيط ١/٢٨،قواطــع الأدلــة١/٨٩،العــدة٤/٢٦٣كــشف الأســرار : نظــري) ٣(

 .     ١/٨٢المنير
حمـد فيمـا رواه عنـه ابـن شـاهين، كمـا ذكـر        وقد ذكر أبو يعلى في العدة أن هذه الرواية هي التي نص عليهـا أ       

 الفتوحي    
 .في شرح الكوكب المنير أن هذه الرواية هي المشهورة عن الإمام أحمد

 .١/٢٦٢، التحبير٥٥٩/، المسودة١/٤٨التمهيد لأبي الخطاب: ، وانظر١/٨٩قله عنه أبو يعلى في العدةن )٤(
، ١/٢٧، الواضــح لابــن عقيــل ١/٢٨، قواطــع الأدلــة٥١-١/٤٩، التمهيــد لأبــي الخطــاب ٩٤-١/٩٠العــدة: نظــري) ٥(

 .١/٨٣شرح الكوكب المنير
والقلب : "بأطول مما هنا، غير أنه لم يذكر قوله" ٩٥/ ١" الحديث ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة     هذا )٦(

 ضـعفوه، وكـان يـدلس عـن الكلبـي بـأبي سـعيد،             وقد، وهو حديث موضوع؛ لأن فيه عطية        "مسكن العقل 
 .١٧٦/ ٢ حبانلابن" المجروحين"الخدري، راجع فيظن 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣١

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 : - رضـي االله عنهمـا   -، حـين دخـل عليـه ابـن عبـاس            - رضي االله عنـه      - عمر   قول -٤

 . لب، فنسب العقل إلى الق)١(" وقلب عقولول الكهول له لسان قئوجاءكم الفتى"

إن العقــل فــي القلــب،  :" أنــه قــال يــوم صــفين  – رضــي االله عنــه  - روي عــن علــى  مــا -٥

 .)٢(" الرئةي وأن النفس فالطِّحال،والرحمة في الكبد، والرأفة في 

ل؛ ولأن النـاس     الـرأس إذا ضـرب زال العق ـ       بـأن واحتج القائلون بأن محل العقـل الـدماغ         

 .)٣(، ويريدون به العقل"فلان خفيف الرأس، وخفيف الدماغ: "يقولون

 أن عـصر الخـصية   كمـا  العقل بضرب الرأس لا يدل علـى أنـه محلـه،         زوال بأن:  ونوقش

إنه خفيف الرأس، وخفيـف     :  الناس قولوأما  . يزيل العقل والحياة، ولا يدل على أنها محلها       

 يؤثر في العقل، وإن كان فـي غيـر محلـه، كمـا يـؤثر فـي البـصر،                    الدماغ، فهو أن يبس الدماغ    

 .)٤(وإن كان في غير محله

 حيــث دلــت ظــواهر تلــك الآيــات علــى أن العقــل ؛هــو القــول الأول لقــوة أدلتــه: والــراجح 

محلـه القلــب، حيــث أســند التعقـل فيهــا إلــى القلــوب؛ ممــا يـدل علــى أنهــا محلــه، واالله تعــالى    

 .أعلم

 يفصل بين  ،ي هذه المسألة مفرع على القول بأن العقل جوهر لطيف          ثم إن الخلاف ف   

 .     أثبت أن محله القلب،حقائق المعلومات، فمن نفى كونه جوهراً

 ثمرة الخلاف في محل العقل في مسألة من الفقه، وهي ما إذا شج رجـل آخـر      وتظهر 

 الجـاني ديـة   وا قال بأن محله القلـب ألزم ـ فمن ،فذهب عقله" كشفت عظم رأسه"موضحة  

 لأنه أتلف عليه منفعةً ليست في عضو الـشجة فـلا تكـون الـشجة          ؛العقل وأرش الموضحة  

                                     
 .٩٣٥/ ٣" الاستيعاب" أورده ابن عبد البر في -رضي االله عنه- الأثر عن عمر هذا )١(
 . حسن الإسناد:  محققهوقال ،٢/٣ البخاري في الأدب المفردأخرجه )٢(
 .١/٢٨، قواطع الأدلة١/٥١، التمهيد لأبي الخطاب١/٩٠العدة: نظري) ٣(
 .١/٥٢، التمهيد لأبي الخطاب٩٤-١/٩٣العدة: نظري) ٤(



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٣٢

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 لأنـه لمـا شـجّ رأسـه وأتلـف         ؛ محله الدماغ جعل عليه ديـة العقـل فقـط          إن قال   ومن. تبعاً لها 

 .)١(عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج، دخل أرش الشجة في الدية

 تفاوت العقول:  الثالثةالمسألة

 :قولين تفاوت أو لا؟، وخلافهم في ذلك على بينها في العقول هل الأصوليون اختلف 

 العقول متفاوتة، فيصح أن يكون عقل أكمل وأرجح من عقـل، وهـو          أن:  الأول القول 

 .)٢( جمهور الحنابلةقول

ن مـن  أنها غير متفاوتة، فلا يختلف عقل عن عقـل، وهـو قـول المتكلمـي       :  القول الثاني 

 . )٣(المعتزلة والأشاعرة

 يخرج رأي أبي الحـسن التميمـي فـي هـذه المـسألة عـن رأي جمهـور الحنابلـة فـي            ولم  

 :)٥( ومنها،)العقل(، واستدل على ذلك بأدلة ذكرها في كتابه )٤( العقول متفاوتةكون

ــا -١ صــلى االله عليــه  -قــال رســول االله  : ، قــال)٦(وس مرســلاً عــن طــاو  بإســناده اه روم

تبــارك الــذي قــسم العقــل بــين عبــاده      : " والأنــصارالمهــاجرين حــين قــضى بــين   -موســل

واستأثر، إن الرجلين تستوي أعمالهما وبرهمـا وصـلاتهما وصـومهما، ويفترقـان فـي العقـل           

 .  )٧("حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد

                                     
 ١/٩٠البحر المحيط: نظري) ١(
 .١/٨٥، شرح الكوكب المنير١/١٧٢، شرح مختصر الروضة١/٩٤العدة: نظري) ٢(
 .١/٨٦، شرح الكوكب المنير١/٨٨، البحر المحيط١/١٧٢شرح مختصر الروضة: نظري) ٣(
 .٥٦٠/، المسودة١/٥٢، التمهيد١/٩٤العدة: نظري) ٤(
 .٥٥-١/٥٣، التمهيد لأبي الخطاب٩٧-١/٩٤العدة: نظري) ٥(
 طــاوس بــن كيــسان الخــولاني، الفارســي الأصــل، الهمــداني بــالولاء، اليمنــي الــولادة والمنــشأ، أبــو عبــد      هــو )٦(

هـــ، وتــوفي حاجًّــا ٣٣: الــرحمن، تــابعي جليــل، فقيــه ومحــدث، أدرك نحــواً مــن خمــسين صــحابياًّ، ولــد ســنة 
 وشــذرات ،٨/ ٥ التهــذيب وتهــذيب ،٩٠/ ١ الحفــاظ تــذكرة: ينظــر.  ١٠٤: نةقيــل س ــهـــ، و١٠١: بمنــى ســنة 

 .١٣٣/ ١الذهب
رضـي  - عن ابـن عبـاس       وس، عن طاو  ٢٤٢/ الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول        هذا)٧(

ــا هــو أفــضل مــن العقــل واليقــين   : " وتمامــه عنــده-االله عنهمــا يأتي  وســ،"ومــا قــسم االله تعــالى لخلقــه حظًّ
 .الكلام  عليه وعلى الحديثين الذين بعده



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 -صـلى االله عليـه وسـلم   - النبـي  إلـى جـاء ابـن سـلام       :  بإسناده عن أنس قـال     وروى -٢

إنــي خلقــت : قــال االله تعــالى: "صــلى االله عليــه وســلم-قــال النبــي  : قــالفــذكر الخبــر إلــى أن 

العقل أصنافًا شتى كعدد الرمل، فمن النـاس مـن أعطـي مـن ذلـك حبـة واحـدة، وبعـضهم          

الحبتين، والـثلاث، والأربـع، وبعـضهم مـن أعطـي فرقًـا، وبعـضهم أعطـي وسـقًا، وبعـضهم                  

 .)١(" ما شاء االله من التضعيفوسقين، وبعضهم أكثر من ذلك

ــه قــال -صــلى االله عليــه وســلم - عــن النبــي  وروي -٣ ــا أن   : " أن ــاء أمرن ــا معــشر الأنبي إن

 .)٣)(٢(" الناس على قدر عقولهمنكلم

 وجـد مـن ناقـصات       مـا : "-وسلم عليه االله صلى - استدل أصحاب هذا الرأي بقوله       كما

يـا رسـول االله، مـا       : ورهم من النساء، قالوا   العقول والأديان أغلب للرجال ذوي الرأي  على أم        

أمـا نقـصان عقلهـا فجعـل االله تعـالى شـهادة امـرأتين برجـل،                 : نقصان عقلها ودينهـا؟ قـال     

                                     
 اخــتلاف يــسير فــي التقــديم والتــأخير مــع ،٢٤٢/  الحــديث أخرجــه الحكــيم الترمــذي فــي نــوادر الأصــولهــذا)١(

ــادة والنقــصان  ــاء" ذكــره الغزالــي فــي   وقــد.  والزي ــدين إحي   مطبــوع مــع شــرحه إتحــاف   ،٤٦٩/ ١"  علــوم ال
: لى تفاوت العقل، وقد علق عليه الزبيدي فـي شـرحه المـذكور بقولـه         المتقين، ذكره مستدلا به ع     دةالسا

رواه داود بن المحبـر فـي كتـاب العقـل بـسنده عـن أنـس بـن مالـك، مـع اخـتلاف يـسير فـي               : قال العراقي "
 .وداوود بن المحبر وضاع كما سيأتي". النص

نحـن معاشـر الأنبيـاء      "حـديثُ   : قـال العراقـي   : ، وفـي الحاشـية    ٩٦/ ١الإحيـاء  الحديث ذكره الغزالي في      هذا)٢(
رويناه في جزء من حديث أبي بكـر الـشخير   "  على قدر عقولهم ونكلمهم ،أمرنا أن ننزل الناس منازلهم    
 . من حديث عمر أخصر منه

أنزلـوا  : " عائـشة بلفـظ    عـن  ،٤٨٤٢/ بـرقم  ، باب في تنزيـل النـاس منـازلهم        ، أبو داود في كتاب الأدب     أخرجه و
 .  ٤/٣٦٨سلسلة الأحاديث الضعيفة: كم عليه الألباني بالضعف، ينظر، وقد ح"الناس منازلهم

 وأنـه لـم يـصح منهـا شـيء،      وضـع،  عليهـا المحـدِّثون بال  حكـم  التي استدل بها أبـو الحـسن        العقل أحاديث) ٣(
وقد رويت في العقول أحاديـث كثيـرة، لـيس فيهـا شـيء      : "١٧٧/ ١قال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات  

أحاديـث فـي   : "٢١٣/ ١ل الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة   ، كما قا  "يثبت
 ".العقل أخرجها داود بن المحبر في كتاب العقل، ومن طريقه الحارث بن أسامة، وكلها موضوعة 

المحبـر،  ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن      : أولهم ، الدارقطني بأن كتاب العقل وضعه أربعة      ويصرح
 وسـليمان بـن عيـسى    ، العزيز بن أبـي رجـاء  عبد وكذلك فعل ،فركبه بأسانيد أخرى غير مسانيد ميسرة     

 .١٧٦/ ١راجع الموضوعات لابن الجوزي . السجزي
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، وهـذا يـدل   )١("وأما نقصان دينها فإنها تمكث الثلاث والأربع لا تصلي الله تعـالى فيهـا سـجدة     

 .)٢( عقل النساء عن عقول الرجال مع وصفهن بالعقلنقصانعلى 

 : )٣( على ما ذهبوا إليه بما يلياستدلوا أما المانعون لتفاوت العقول فقد 

 . العقل من العلوم الضرورية، وتلك العلوم لا تختلف في حق عاقلنإ:  قالوا-١

 من النظر والشم والـذوق، فلهـذا        اأن تلك العلوم لم يختلف ما يدرك به       :  عنه وأجيب

قــل؛ لأنــه يختلــف مــا يــدرك بــه وهــو التمييــز  لــم تختلــف هــي فــي أنفــسها، ولــيس كــذلك الع 

 . فلهذا اختلف،والفكر، فيقل في حق بعضهم ويكثر

ــو كــان أحــد العقلــين أكمــل مــن الآخــر لــم يحــصل لغيــر الكامــل        واحتجــوا -٢  بأنــه ل

 .الغرض، وهو تأمل الأشياء ومعرفتها؛ لأجل النقصان الذي منه

نـا نجـد أن مـن لـم يكمـل عقلـه لا         أنه إنما لا يحصل لـه الغـرض الكامـل؛ لأ          :  عنه وأجيب

تكمل أحواله، ولا يبلغ جميع أغراضه، ومن الكامل عقله بلـغ أكثـر أغراضـه وأكمـل أكثـر               

 .أحواله

 بـين العقـل الغريـزي والعقـل         التفريـق  يترجح لدي في هـذه المـسألة هـو           الذي :الترجيح

 لا يجـاوزه إلـى      ولـه حـدّ يتعلـق بـه التكليـف،          ، العقل الحقيقـي   هو الذي فالغريزي   ،المكتسب

زيادة، ولا يقصر عنه إلى نقصان، وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان، فإذا تـمَّ فـي الإنـسان        

: وأمـا العقـل المكتـسب   .  فهـذا النـوع لا تفـاوت فيـه    ،سمي عقلاً، وخرج به إلـى حـدّ الكمـال        

 سولـي  وهـو نهايـة المعرفـة وصـحة الـسياسة وإصـابة الفكـرة،            ، من التجربة  المستفادفهو  

ــدّ ــذا حـ ــتعمل، ويـــنقص إن أهمـــل  ؛لهـ ــو إن اسـ ــه ينمـ ــاوت بحـــسب   ، لأنـ ــو يتفـ  ومـــن ثـــم فهـ

 .    تعالى أعلمواالله. )٤(استعماله

                                     
، ١/٧٩ كتاب الحيض، باب تـرك الحـائضِ الـصومَ    ،صحيح البخاري: ينظر الحديث روي بألفاظ متعددة،      هذا )١(

 .٨٦/ ١ن باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات  الإيما،كتابوصحيح مسلم 
 .١/٨٦، شرح الكوكب المنير١٠٠-١/٩٩العدة: نظري) ٢(
 .١/٨٨، البحر المحيط١/١١٤، التلخيص١/٢٥، الواضح١/٥٦، التمهيد لأبي الخطاب١/١٠٠العدة: نظري) ٣(
 .٣،٥/أدب الدنيا والدين للماوردي: ينظر) ٤(
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 انالتحسين والتقبيح العقلي:  الرابعةالمسألة

 وقبل  الشرع؟، اختلف أهل العلم في التحسين والتقبيح هل هما من قضايا العقل أم             

 :)١(اهما، فالحسن والقبح يطلقان على معانٍ ثلاثةذكر الخلاف فيهما لابد من بيان معن

 يلائم الفطرة الإنسانية المائلـة إلـى جلـب المنـافع ودفـع              ام: سنْأن الحُ :  الأول لمعنى ا

 .المضار

 .فإنقاذ الإنسان من تهلكة حسن، وترك إنقاذه قبيح: ما ينافر الفطرة: والقبُْح

 .ه المدح من العباد في الدنياصفة كمال يستحق فاعل: أن الحسن:  الثانيالمعنى 

فـالعلم حـسن، والجهـل      . صفة نقص يستحق فاعله الذم من العباد في الـدنيا         : والقبح

 .قبيح

 يـستقل بـإدراك   لعقـل  المعنيان لا خلاف بين العلماء في أنهما عقليـان أي أن ا          وهذان 

 .ما فيهما من حسن أو قبيح من غير توقف على الشرع

 مــا يــستحق فاعلــه المــدح مــن االله تعــالى، والثــواب فــي        :الحــسن أن:  الثالــثالمعنــى

ــالى،   : والقـــبح. الآخـــرة، كالـــصدق والتواضـــع، والجـــود  ــا يـــستحق فاعلـــه الـــذم مـــن االله تعـ مـ

 .والعقاب في الآخرة، كالكذب والتكبر والبخل

 وأهــل الــسنة والجماعــة ومــن  ، النــوع هــو الــذي جــرى فيــه الخــلاف بــين المعتزلــة   وهــذا

 :وافقهم

 الحنابلة، إلى أن التحسين والتقبيح ليسا من قضايا العقل، وأنـه لا              جمهور فذهب -

 أصــحاب الحــديث أيتحــسين ولا تقبــيح ولا حظــر ولا إباحــة إلا مــن قبــل الــشرع، وهــذا هــو ر

 .  )٢(والفقهاء والأشاعرة 

                                     
، ١/١٤٣،البحـــر المحـــيط١/٥٤، نهايـــة الـــسول٨٠-١/٧٩حكـــام للآمـــدي، الإ٤٦-١/٤٥المستـــصفى: نظـــري) ١(

 .٢/٧١٦التحبير
، شـرح   ١/٢٦، الواضـح  ١/١٢٣، المحـصول  ١/٤٥، المستصفى ١/١٥٨، التلخيص ١/٨٠أصول السرخسي : نظري) ٢(

ــر  ــب المنيـــ ــام للآمـــــدي ١/٣٠١الكوكـــ ــسودة١/٧٩، الإحكـــ ــر ٤٧٣/، المـــ ــسير التحريـــ ، نهايـــــة ٢/١٥٢، تيـــ
 . ١/٥٥السول
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، واعتبـر  )١(أما أبو الحسن التميمي فقد خـالف جمهـور الحنابلـة فـي هـذه المـسألة                -

 ، وقــــد وافــــق فــــي ذلــــك )٢(يح والحظــــر والإباحــــة مــــن قــــضايا العقــــل أن التحــــسين والتقبــــ

 .)٣(المعتزلة وأكثر المتكلمين

أن المعتزلــة يــرون أن حــسن الأشــياء أو :  الخــلاف بــين المعتزلــة وأهــل الــسنةوســبب 

 .قبحها ذاتي، وأهل السنة يرون أنهما تابعان لصفات قائمة بهما

 لـو كـان حـسن الأشـياء أو قبحهـا            إذ،   أهل الـسنة فـي هـذه المـسألة هـو الأرجـح             ورأي 

ذاتيًّا، لكان الصدق حـسنًا فـي كـل الأحـوال، ولكـان الكـذب قبيحًـا فـي كـل صـوره، مـع أن                        

 .)٤(هذا مخالف للواقع

  الحسن التميمي في باب الأحكام الشرعيةأبيآراء :  الثانيالمطلب
  الأعيان بالحل والحظروصف:  الأولىالمسألة

 أن الوصـف بالحـل والحظـر متوجـه إلـى الأفعـال دون الأعيـان،          يرى أبو الحسن التميمي   

 وقد نقل القاضي أبو يعلـى نـص       ،فالأعيان لا تكون محظورة ولا مباحة على سبيل الحقيقة        

 والإباحــة، والحــلال والحــرام، والحــسنَ والحظــر: "كــلام أبــي الحــسن فــي ذلــك، حيــث قــال

ل ذلـك راجـع إلـى أفعـال الفـاعلين           والقبيح، والطاعة والمعصية، ومـا يجـب ومـا لا يجـب، ك ـ            

 ولا طاعــةدون المفعــول بــه، فالأعيــان والأجــسام لا تكــون محظــورة ولا مباحــة، ولا تكــون 

 .)٥("معصية

                                     
رأي أبي الحسن في هذه المـسألة، ونـسب إليـه نـص كلامـه             ١٢٥٩-٤/١٢٥٧قاضي أبو يعلى في العدة    قل ال ن) ١(

 . ٤٨٠/، المسودة٤/٢٩٥التمهيد: فيها من جزء وقع إليه بخطه فيما خرّجه من أصول الفقه، وينظر
، شــرح الكوكــب ٤٧٣/، المــسودة١/٢٦، الواضــح٤/١٢٥٨العــدة: نظــري ووافقــه فــي ذلــك بعــض الحنابلــة،  )٢(

 .٢/٧١٨، التحبير١/٣٠٢المنير
 . ١/٨٠، الإحكام للآمدي١/٢٦، الواضح١/١٥٧، التلخيص١/٣٣٧المعتمد: نظري) ٣(
: قـــد أطـــال العلمـــاء فـــي الـــرد علـــى مـــسلك المعتزلـــة ومـــن وافقهـــم، ينظـــر فـــي أدلـــة الفـــريقين والـــردود و) ٤(

، الإحكـــام ١٤٠-١/١٢٣، المحــصول ٤٩-١/٤٥، المستـــصفى١٦٠-١/١٥٧، التلخــيص ٣٣٧-١/٣٣٦المعتمــد 
 .٤٠٩-١/٤٠٣، شرح مختصر الروضة٨٧-١/٧٩للآمدي

 .٤٨١/، وانظر المسودة١٢٦١-٤/١٢٦٠العدة: نظري) ٥(
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 الأعيــان فعْــل االله تعــالى بــأن وقــد أيــد القاضــي أبــو يعلــى رأي أبــي الحــسن، وعلــل ذلــك  

 .     )١(لك إلى أفعالناوخلْق له، فلا يجوز أن ينصرف الوعيد إلى أفعاله، وإنما ينصرف ذ

 وقـد  :" حيث قـال   ، واستعارة سعاً والحرمة تو  الحل ب الأعيان  أبو الحسن وصفَ   واعتبر 

 العـصير حـلال مبـاح مـا لـم يفـسد، فـإذا              فيقـال يطلق ذلك في المفعـول توسـعاً واسـتعارة،          

 حــلال ومبــاح، والميتــة محظــورة وهــى والمــذكَّى ،فــسد وصــار خمــراً كــان حرامــاً ومحظــوراً

 أن شــرب العـصير حــلال ومبــاح مــا لــم  يريــدون ؛ام، والحريــر حــرام، ومــا فـي معنــى ذلــك حـر 

يــشتد، فــإذا اشــتدَّ وصــار خمــراً كــان شــربُه حرامــاً محظــوراً، وأكــل المــذكَّى حــلال ومبــاح،   

 .)٢("أفعالهم: وأكل الميتة محظور وحرام، فيطلقون ذلك والمراد به

:"  الحــسن فــي هــذه المــسألة، فقــال  أبــيكــلام وقــد تعقــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  

 البــاب خــلاف  ا فــي هــذ والــصحيح :"، وقــال أيــضاً )٣(" أنــه حقيقــة فــي الأعيــان أيــضاً  والــصحيح

القولين أن الأعيان توصف بالحل والحظر حقيقـة لغويـة كمـا توصـف بالطهـارة والنجاسـة                  

 .)٤("والطيب والخبث ولا حاجة إلى تكلف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع 

 )٥( المنتفع بها قبل الشرعالأعيان حكم:  الثانيةألةالمس

 اختلف الأصوليون في حكم الأعيـان المنتفـع بهـا قبـل ورود الـشرع، وكـان خلافهـم                  

 :أقوال ثلاثةفيها على 

ــة،     :  القــول الأول ــة، والظاهري  الــشافعية، وبعــضأنهــا علــى الإباحــة، وهــو قــول الحنفي

 .)٦( الحنابلةوبعض، زلة المعتوبعض

                                     
 .٤/١٢٦١العدة: نظري) ١(
 . ٤/١٢٦١العدة: نظري) ٢(
 .٤٨٢/المسودة: نظري) ٣(
 .٩٣/المسودة: نظري) ٤(
سن التميمـي، وهــو المتـرجح لــدي،   قتـصرت فــي هـذه المــسألة علـى ذكــر أدلـة القــول الـذي اختــاره أبـو الح ــ     ا) ٥(

 .    وأحلت في أدلة بقية الأقوال على مصادرها
ــر : نظــري )٦( ، ٤/١٢٤١، العــدة٢/٣١٥، المعتمــد١/١٢٢، اللمــع٢/٨٧١، الإحكــام لابــن حــزم  ١/١٧٢تيــسير التحري

 .٢/٧٦٨، التحبير٤/٢٦٩التمهيد لأبي الخطاب



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٣٨

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 أبـي يعلـى مـن الحنابلـة،         والقاضـي  )١(أنها على الحظر، وهو قـول ابـن حامـد         : ول الثاني  الق

 . )٢( وبعض المعتزلة،وبعض الشافعية والمالكية

التوقــف، فــلا يحكـم عليهــا بحظــر ولا إباحــة حتـى يــرد الــدليل الــشرعي   : ثالــث القـول ال 

 . )٣(لشافعية والحنابلة وابن حزم الظاهري، وبعض االأشاعرة،المبيح أو الحاظر، وهو قول 

 بإباحة الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هو ظـاهر كـلام أبـي الحـسن التميمـي؛                  والقول

 . )٤(لأنه نص على جواز الانتفاع بها قبل الإذن من االله

 :  )٥( أصحاب هذا القول بأدلة منهااحتج وقد

 فليكن انتفاعنا بهـا إذاً     أن الانتفاع بهذه الأعيان لا يعود بالضرر علينا ولا على غيرنا           -١

 . مباحاً

 خلـق هـذه الأعيـان لحكمـة لا محالـة، ولا يجـوز أن يكـون ذلـك                   -سبحانه- االله   أن -٢

 .لنفع يرجع إليه، فثبت أنه لنفعنا

 :أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على الإباحة، ومن ذلك-٣

 ].٢٩:سورة البقرة[}  À Á Â Ã Ä Å ¿  ¾{:  تعالىقوله -أ

                                     
: ، إمـام الحنابلـة فـي زمانـه، ومدرسـهم وفقـيههم، لـه             الحسن بن حامد بن علي، أبو عبد االله البغدادي        : هو) ١(

، ٢/١٧١طبقــات الحنابلــة: ينظــر. ٤٠٣الجــامع فــي المــذهب، وتهــذيب الأجوبةـــ، وشــرح الخرقــي، تــوفي ســنة
 .٣/١٦٦، شذرات الذهب٢/٨٢المنهج الأحمد

، ١/١٢٢، اللمــــع١/٣٢٧، شــــرح الكوكــــب المنيــــر  ٤/١٢٣٨العــــدة: نظــــر تفــــصيل هــــذا القــــول مــــع أدلتــــه     ي) ٢
 .٨٨/، شرح تنقيح الفصول١/١٦٤، نهاية السول٢٠٩-١/٢٠٨، المستصفى٢/٣١٥لمعتمدا

، ٥٣٣-١/٥٣٢، التبـــــصرة٢/٨٧٢الإحكـــــام لابـــــن حـــــزم : نظـــــر تفـــــصيل هـــــذا القـــــول مـــــع أدلتـــــه فـــــي  ي) ٣(
 .  ١/١٣٤، روضة الناظر١٥٥-١/١٥٤، نهاية السول٥٢-٢/٥٢، قواطع الأدلة١٢٥٠-٤/١٢٤٩العدة

، ١٣٣-١/١٣٢، روضـــــة النـــــاظر٤٧٤/، المـــــسودة٤/٢٦٩لتمهيـــــد لأبـــــي الخطـــــاب ، ا٤/١٢٤١العـــــدة: نظـــــري) ٤(
  .٢/٧٦٦التحبير

، ١٣٦-١/١٣٥، روضــة النــاظر٤٩-٢/٤٨، قواطـع الأدلــة ٥٣٦-١/٥٣٥، التبــصرة١/١٧٢تيــسير التحريــر: نظـر ي) ٥(
 .٣٢٦-١/٣٢٥شرح الكوكب المنير



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

فـي معـرض الامتنـان علـيهم وتـذكيرهم          - سبحانه وتعـالى أخبـرهم       أنه: لة الدلا وجه 

 أنـــه خلـــق لهـــم مـــا فـــي الأرض وســـخره لهـــم، والـــلام للاختـــصاص أو الملـــك، إذا  -النعمـــة

 -سـبحانه -تخـصيص مـن االله      : صادفت قابلًا له، والخلـق قـابلون للملـك، وهـو فـي الحقيقـة              

:  فاقتـضى ذلـك  -سـبحانه وتعـالى  -لا االله  إ-علـى الحقيقـة  -لهم بانتفاعهم به؛ إذ لا مالك    

أنهــم متــى اجتمعــوا ومــا خلــق لهــم وســخر لهــم فــي الوجــود ملكــوه، وإذا ملكــوه جــاز          

 .)١(جواز الانتفاع: انتفاعهم به؛ إذ فائدة الملك

ــه -ب ــة } .... p  q r s t{: تعــالىقول ــه ،]٣٣: الأنعــام ســورة[الآي  وقول

ــالى ــورة الأن[} ....© ̈ § ¦ ¥ ¤ £  ¢{:تعـ ــامسـ ــه ،]١٥١:عـ  وقولـ

 ].١٤٥:سورة الأنعام [الآية} .....i  j k l m n o p{: تعالى

 حـصر المحرمـات فيمـا ذكـر فيهـا،           -تعـالى -أن االله   :  الـثلاث  لآيـات  الاستدلال با  ووجه 

 .فدل ذلك على أن غير المذكورات في الآيات على الإباحة

 فـي كتابـه، والحـرام مـا      مـا أحـل االله  الحـلال :"- صلى االله عليـه وسـلم   - قول النبي    -ج

 .)٢("حرم االله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه

 أعظـم المـسلمين جرمـا، مـن سـأل عـن شـيء               إن: "- االله عليه وسلم   صلى- قوله   -د

 .)٣(" من أجل مسألتهرِّم فحُم،لم يحرَّ

 . ما سكت عنه الشارع فهو في مقام العفو والإباحةأن ووجه الدلالة من الحديثين 

 أبي الحسن التميمي للقول بإباحة الأعيان المنتفع بهـا قبـل ورود الـشرع،           اختيار ومع 

حيث أيدته النصوص الشرعية، إلا أن هذا القول يتعارض مع ما يقتضيه أصل مذهب الإمـام           

                                     
 .٤٠٠-١/٣٩٩شرح مختصر الروضة: نظري) ١(
عتــصام بالكتــاب والــسنة، بــاب مــا يكــره مــن كثــرة الــسوال وتكلــف مــا لا يعنيــه،   البخــاري، كتــاب الارواه )٢(

 . ٧٢٨٩/ برقم
 .٢٣٥٨/واه مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى االله عليه وسلم، برقمر) ٣(



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٤٠

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 إذ العقـل لا   ، يرد الـسمع فيـه بحظـر ولا إباحـة لا يوصـف بحظـر ولا إباحـة                  لم ما   أن منأحمد  

 .)١(نما تثبت الأحكام بالسمع وإا،مدخل له فيهم

 مـر معنـا فـي    كمـا  ، ويمكن أن يجاب عـن ذلـك بـأن دليـل الـسمع قـد دل علـى إباحتهـا                 

 لـصراحة تلـك الأدلـة وقوتهـا فـي الدلالـة علـى           ؛وهـذا هـو المتـرجح لـدي       . )٢(النصوص الـسابقة  

ت لـس :( الإباحة، وقد نقـل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة اتفـاق العلمـاء علـى هـذا الأصـل، فقـال                      

أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجيء دليـل بتحريمـه فهـو مطلـق غيـر                     

 .   )٣( )حجورم

  الحسن التميمي في باب أدلة الأحكامأبيآراء :  الثالثالمطلب
  على سبيل القربة والطاعة النبي الصادرة عن الأفعالحكم :  الأولىالمسألة

 القربــة والطاعــة ســبيل علــى )٤(- عليــه وســلمصــلى االله- النبــي الــصادرة عــن الأفعــال

 :)٥(والعبادة على ثلاثة أضرب

 .أن تكون بياناً لمجمل:  الأول

 .أن تكون امتثالاً لأمر: الثاني 

 .  تكون ابتداءً من غير سببأن: الثالث

 لمجمل لم تدل علـى شـيء غيـر البيـان، ويكـون حكمهـا مـأخوذاً مـن              كانت بياناً  فإن 

 .لمبين واجباً، فقد بين الواجب، وإن كان ندباً، فقد بين الندبالمبين، فإن كان ا

                                     
 .٤٧٩/ ، المسودة١/١٣٤روضة الناظر: نظري) ١(
 .١/١٣٤روضة الناظر: نظري) ٢(
 .٢١/٥٣٨مجموع الفتاوى: ظرين) ٣(
 إلــى ســبعة أقــسام، ثــم ذكــر هــذه    -صــلى االله عليــه وســلم تنقــسم  -كــر الــشوكاني أن أفعــال النبــي   ذ) ٤(

 .١٠٥-١/١٠٢إرشاد الفحول: ينظر. الأقسام، وبين حكم كل قسم
 .٣/٧٣٤العدة: نظري) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 كانت امتثال أمر، لم تدل أيضاً في أنفسها على شيء، غير أن ينظر إلى الأمر، فـإن    وإن

كان على الوجوب، علمنا أنه فعل واجباً بالأمر، وان كان ندباً، علمنا أنه فعل النـدب بـالأمر،             

 .)١(فأما من فعْلِه، فلا

 فإن علمت صفة الفعل في حقه من        ا، ابتداءً من غير سبب مستند إليه      ت إن كان  اوأم 

. )٢(وجوب أو ندب أو إباحة، فأمته مثله في ذلك الفعل، إلا أن يقـوم دليـل علـى اختـصاصه بـه                 

 :  روايتان عن الإمام أحمدففيها لم تعلم صفته في حقه،  وإن

 .)٣( المالكية، وبعض الشافعية  وهو قول،أنها على الوجوب في حق أمته: إحداهما 

 .)٥)(٤( على الندب، وهو قول الحنفية، وأهل الظاهرأنها: والثانية 

 إلـيّ مـن   نتهـى ا  :"قـال  حيـث   ، الحـسن التميمـي القـول بأنهـا علـى النـدب              بـو  اختار أ  وقد 

 ليـست علـى الإيجـاب،       - صلى االله عليـه وسـلم        -أن أفعال رسول االله     : )٦(قول أبي عبد االله   

 .)٧("أن يدل دليل، فيكون ذلك الفعل الدليل الذي صار به على الإيجابإلا 

 :)٨( وقد استدل القائلون بأنها على الوجوب في حق أمته بأدلة، منها

                                     
 .١/١٠٤، إرشاد الفحول١٨٤-٢/١٨٣، شرح الكوكب المنير٣/٧٣٥العدة: نظري) ١(
، الإحكـام  ٣/١٢١، تيسير التحريـر   ٢/٨٧أصول السرخسي : ، تنظر مع أدلتها في    في المسألة أقوال أخرى   و) ٢(

 .١/١٠٢، إرشاد الفحول١٨٧/،  المسودة٢/٢٤٠، نهاية السول١/١٧٤للآمدي
ــري) ٣( ــدة: نظـ ــر  ٧٣٧-٣/٧٣٦العـ ــرح الكوكـــب المنيـ ــصول  ٢/١٨٧، شـ ــيح الفـ ــرح تنقـ ــام ٢٨٨/، شـ ، الإحكـ

 .٢/٢٤١، نهاية السول١/١٧٤للآمدي
 .١/٤٢٢، الإحكام لابن حزم٢/٨٧، أصول السرخسي١٨٧/، المسودة٣/٧٣٧ةالعد: نظري) ٤(
.      هناك رواية ثالثة بالوقف، وهو قول المعتزلة والأشاعرة، وقول رابـع بالإباحـة وهـو قـول بعـض الحنفيـة                 و) ٥(

، أصـــــول ٢/٢٤١، نهايـــــة الـــــسول١/١٧٤، الإحكـــــام للآمـــــدي١/٣٧٧المعتمـــــد: ينظـــــر فـــــي أدلـــــة القـــــولين 
 .٢/٣١٧، التمهيد لأبي الخطاب٣/١٢٣، تيسير التحرير٢/٨٧السرخسي

 . عني الإمام أحمد رحمه االلهي) ٦(
 .١٨٧/، المسودة٢/٣١٨، التمهيد٣/٧٣٧العدة: ينظر) ٧(
ــشتها   ي) ٨( ــة ومناقـ ــي الأدلـ ــر فـ ــد: نظـ ــدة  ١/٣٧٨المعتمـ ــدها، العـ ــا بعـ ــسي ٧٤٢-٣/٧٣٨ فمـ ــول السرخـ  ، أصـ

، ١٨٧/، المــسودة٢/٢٤٤، نهايــة الــسول١/١٧٥للآمــدي، الإحكــام ٣/١٢٢ومــا بعــدها، تيــسير التحريــر١/٨٨
 .١٠٧-١/١٠٦، إرشاد الفحول١٩٢-٢/١٩٠شرح الكوكب المنير



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٤٢

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 فــأمر  ،]١٥٨:ســورة الأعــراف [}  ́ ³  ²{:  تعــالىقولــه -١

 .باتباعه، والأمر على الوجوب

 صــلى االله عليــه -فعلــه النبــي يفعــل ذلــك علــى الوجــه الــذي أن: هــوالاتبــاعأن : ونــوقش 

  فإذا لم يعلم الوجه الذي أوقع الفعل عليه، من وجوب أو ندب أو إباحة، لـم نكـن                    -وسلم

 .متبعين له

 a b c d e f g ` _ ̂ {:  تعــــــــــــــــــــالى قولــــــــــــــــــــه -٢
h{]  صـلى االله عليـه وسـلم    - وهذا يدل على أن التأسـي بـالنبي   ،]٣١:سورة آل عمران - 

 .واتباعه واجب

 مـا  ، ما فعلـه كل يلزم وجوب فعل فلا ، ما فعََلَهمثل بالمتابعة فعلُ مرادالأن  : ونوقش 

 . والمفروض خلافه، على وجه الوجوبأنهلم يُعلم 

ــا -٣ ــوا   - صـــلى االله عليـــه وســـلم  - روي أن النبـــي مـ ــه، فخلعـ  كـــان يـــصلي، فخلـــع نعلـ

: ا، فقـال رأيناك خلعت نعليك فخلعن ـ: قالوا" لم خلعتم نعالكم؟   : "نعالهم، فلما فرغ قال   

 . )١("قذراً أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما "

ــه  ــةوجـ ــلم  -أن النبـــي :  الدلالـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــا   - صـ ــالوا فعلنـ ــنهم، فقـ ــتفهم مـ  اسـ

كفعلك، فلم ينكر عليهم، ولم يقل لا يجوز لكم ذلك، بل أقرهم على اتباعه، وبين لهم          

 .السبب الذي فعل لأجله

 . لم يستفهم منهم؛ لأنهم فعلوا الواجب كان اتباعه واجباًلو أنه: ونوقش 

 الفعل إذا كان منه على سبيل القربة، احتمل أن يكون ندباً واحتمـل أن يكـون                أن-٤

واجباً واحتمل الندب، فحمله على الوجوب أولى لما فيه من الاحتياط؛ لأن الندب يدخل فـي       

 .الواجب، والواجب لا يدخل في الندب

                                     
فــي كتــاب  " مــستدركه" فــي والحــاكم ،١/١٥١ أبــو داود فــي كتــاب الــصلاة، بــاب الــصلاة فــي النعــل    أخرجــه )١(

حديث صـحيح   : (وقال) ١/٢٦٠(، وليضعهما بين رجليه     "لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره       "الصلاة، باب   
  )على شرط مسلم، ولم يخرجاه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 . واجباً في حقه خاصاً له، فلا يلزم غيره يكونقد هذا الفعل بأن: ونوقش

 :)١( يليبما فقد استدلوا على مذهبهم ، القائلون بأنها على الندبأما

 .)٢(  قد يكون مصلحة له، دون أمته- صلى االله عليه وسلم - فعل الرسول أن -١

 أن يكــون مــصلحة لنــا أيــضاً، وقــد أُمرنــا باتباعــه، فوجــب ذلــك؛ لأن    يجــوزأنــه : ونــوقش

 .هر أن المصلحة في الفعل تعُمُّه وإيانا، إلا أن يرد دليل بتخصيصهالظا

ــالى   أن -٢ ــاء، قـــال تعـ ــورة [} ¥ ¤ £  ¢{: الـــصغائر قـــد تقـــع مـــن الأنبيـ سـ

] ١٥:سورة القصص [ }n o qp هذا   {:  عن موسى لما قتل الرجل     وأخبر ،]١٢١:طه

، لم يجب علينـا   ما وجد من إخوة يوسف، ومن داود، وإذا ثبت وقوع الخطأ منهم      وكذلك ،

 .احتذاء أفعالهم

 . إنما يجب ما كان منها على سبيل القربه والطاعةبأنه: ونوقش

 ،] ٣١:آل عمـران  سورة  [}  a b c d e ` _ ^:  تعالى قوله -٣

 .ومحبته تقتضي الاستحباب دون الإيجاب

 مــن هــذا كــم حجــة لفــلا ،أمــر، والأمــر يقتــضي الإيجــاب}   c{:  قولــهأن : ونــوقش

لا يقتــضي الاســتحباب، لأن المحبــة تكــون لفعــل الواجــب   }  d   e{: وقولــه.  الوجــه

 .والمستحب جميعاً

 متبعين له فيـه،  كنا - عليه السلام - النبي متى وجب علينا أن نفعل مثل فعل      أنه -٤

 فعلـه لا ينبـىء عـن     أن المتبوع أوكد حالاً من التبع، فإذا كان كذلك، وكـان ظـاهرُ            ومعلوم

 .ن لا يدل على وجوبه علينا أولىوجوبه عليه، فلأ

                                     
، ٢/٢٤٤، نهايـــة الـــسول١٧٨، ١/١٧٤، الإحكـــام للآمـــدي١٩٣، ١٨٩/، المـــسودة٧٤٦-٣/٧٤٤العـــدة: نظـــري) ١(

 .١٠٩-١/١٠٧إرشاد الفحول
ذا الــدليل والــذي يليــه هــو مــا اســتدل بــه أبــو الحــسن التميمــي علــى مذهبــه، كمــا نقلــه عنــه أبــو يعلــى فــي       هــ) ٢(

 . ٢/٣١٦،٣٢٢التمهيد لأبي الخطاب: ، وانظر٧٤٧-٣/٧٤٦العدة



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٤٤

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 هذا يبطـل علـى أصـل المخـالف، بـالأمر، فـإنهم جعلـوه دالاً علـى الوجـوب               أن:  ونوقش

في حق غيره، ولا يدل على وجوبه عليه، لأن الآمر لا يدخل تحت الأمر، فـلا يمتنـع أن يكـون               

 .رالفعل من جهته كالأم

هـي  : ي حقـه، كمـا قلنـا فـي أوامـره     إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب ف ـ     :  أنا نقول  وعلى

 .لازمة له وهو داخل تحتها كالمأمور سواء، ولا فرق بينهما

 قد يفعل الأفعال في أحوال لا يـشاهد فيهـا، ولا        - صلى االله عليه وسلم      - النبي   أن -٥

ــاً علينــا؛ لأن مــا لا        يمكــن حــضوره والوقــوف عليــه، ومــا هــذه صــفته لا يجــوز أن يكــون واجب

 لـم يجـب     لينـا، عرفته لا نتعبد به، وإذا لم يكن الفعل الذي هذه حالـه واجبـاً ع              طريق لنا إلى م   

 .أيضاً غيره من الأفعال، لأنه ليس بعض أفعاله بالوجوب أولى من بعض

أن ما يفعله في الخَلوَات يمكنه أن يخبـر بهـا مـن لـم يـشاهد، كمـا أنـه يجـوز                       : ونوقش

 . الخبرأن يأمر بالفعل من ليس يحضره، ثم يقع لهم بذلك

بعد النظر في أدلة الفريقين، وما ورد عليها من مناقشات يترجح لـدي القـول               : الترجيح

 أمتـه؛  حـق  فـي  النـدب  علـى  هـي  القربة جهة على الصادرة – السلام عليه - النبي أفعال   بأن

 الطلـب  مـن  والمتـيقن  الطلـب،  جانـب  فيه مرجح الفعل أن على دليل القربة قصد ظهور لأن

 . أعلم -تعالى - واالله بدليل، إلا عليه زاد ما يثبت فلا الندب، هو

 حكم أفعال النبي العادية:  الثانيةالمسألة

 ولـم  والعـادة،  الجبِِلّـة  سـبيل  علـى  عنـه  الـصادرة  - وسـلم  عليه االله صلى - النبي   أفعال 

 الإباحـة  علـى  هـي  ونحوهـا،  والاسـتيقاظ  والنـوم  والـشرب  كالأكل القربة، قصد فيها يظهر

 وذهــب. )١(؛ لأن هــذه الأفعــال لــم يقــصد بهــا التــشريع، ولــم نتعبــد بهــا  العلمــاء ورجمهــ عنــد

 .   )٢(الندب على أنها إلى الأصوليين بعض

                                     
، سـرح  ٢/٢٤٠، نهايـة الـسول  ١/١٧٣، الإحكـام للآمـدي  ٣/١٢٠، تيـسير التحريـر    ٨٦أصول السرخسي : نظري) ١(

 .٢/١٧٨الكوكب المنير
 .١٩١/، المسودة٢٢٦/، المنخول١/١٧٣الإحكام للآمدي: نظري. كأبي بكر الباقلاني، والغزالي، وابن تيمية) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 يعلـم علـى أي     حتـى  أما أبو الحسن التميمـي فقـد روي عنـه التوقـف فـي هـذه المـسألة،                   
 وقــد أخــذ مــن كــلام أحمــد مــا يــشبه ذلــك    ، إباحــةووجــه فعــل ذلــك مــن وجــوب أو نــدب أ  

 . )١(رواية
بــأن الرســول صــلى االله عليــه وســلم يجــوز أن يقــع فعلــه واجبــاً   :  واســتُدلِ لهــذا القــول

وندباً ومباحاً خصوصاً له دون أمته، فإذا لم نعلم على أي وجه وقع لـم يجـز لنـا الإقـدام علـى             
 اعتقاد أحدها لجواز أن يكون أوقعه على غير ذلك الوجه، ولا اعتقـاد الجميـع؛ لأنـه يتنـافى،                   

 .    )٢(فوجب الوقف
 هـذه الأفعـال هـي علـى الإباحـة هـو الـراجح فـي         أن ومـا ذهـب إليـه جمهـور العلمـاء مـن       

، )٣(هذه المسألة؛ لأن الأفعال الصادرة عنه صلى االله عليه وسلم ليـست علـى درجـة واحـدة                 
 علــى التــشريع، إلا إذا دل الــدليل علــى  عهــاوإذا لــم تكــن كــذلك فــلا يمكــن أن نحمــل جمي 

 .تبقى على الأصل وهو الإباحةذلك، ف
 نسخ الفعل قبل وقت فعله: ثالثة الالمسألة

 مــن امتثالــه، الــتمكن و، قبــل وقــت فعلــهالفعــل )٤( اختلــف الأصــوليون فــي حكــم نــسخ
 :وذلك على قولين
 . )٥( الأصوليين جمهوريجوز ذلك، وهو قول :  القول الأول

، وهـو  )٦(الحنفيـة، وبعـض الـشافعية   لا يجوز، وهو قـول المعتزلـة، وبعـض    : الثاني القول  
 .)٧(اختيار أبي الحسن التميمي

                                     
 .١٩١/المسودة: ، وانظر٢/٣١٨سبه إليه واختاره أبو الخطاب في التمهيدن) ١(
 .٢/٣١٩التمهيد لأبي الخطاب: نظري) ٢(
 .١٠٥-١/١٠٢إرشاد الفحول: نظر في تقسيم أفعاله صلى االله عليه وسلمي) ٣(
ــراخٍ     : لنــسخ عنــد جمهــور الأصــوليين هــو   ا) ٤( : ينظــر. عنــهرفــع الحكــم الثابــت بخطــاب متقــدم بخطــاب مت

 .٣/١٠٤، الإحكام للامدي٢/١٦٢، نهاية السول٣/٧٧٨العدة
ــري) ٥( ــرار : نظـــ ــر ٣/٣٢٣كـــــشف الأســـ ــسير التحريـــ ــصول ٣/١٨٧، تيـــ ــام الفـــ ــيح  ٤٠٤/، إحكـــ ــرح تنقـــ ، شـــ

، ٢/٣٥٥، التمهيــد لأبــي الخطــاب  ٣/٨٠٧، العــدة٣/١٢٦، الإحكــام للآمــدي ٢٦٠/، التبــصرة ٣٠٧/الفــصول
 . ٤/٤٧٢الإحكام لابن حزم

 .٣/١٢٦، الإحكام للآمدي٣/١٨٧، تيسير التحرير١/٤٠٧المعتمد: نظري) ٦(
، وفــي المــسودة أن أبــا   ٢٠٧/، المــسودة٢/٣٥٥، والتمهيــد لأبــي الخطــاب  ٣/٨٠٨العــدة: نظــر رأيــه فــي  ي) ٧(

 .الحسن قال بالرأي الأول أيضاً



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٤٦

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 :)١( منها،استدل الجمهور على مذهبهم بأدلة كثيرة:  القول الأولأدلة 

ــدليل  ــه:  الأولال  ÏÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö { : تعــالى فــي قــصة إبــراهيم  قول
× Ø Ù Ü Û ÚÝ Þ ß àá â ã ä å æ {] ــورة ســــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]١٠٢:الصافات

  Ý{:  يجب العمل بـه، ولهـذا قـال        وحي، الأنبياء عليهم السلام     رؤياأن  :  وجه الدلالة 

Þ ß {،ثــم نــسخه  :}[ Z   {]وهــذا نــص يــدل علــى جــواز  ،]١٠٧:ســورة الــصافات 

 .نسخ الحكم قبل وقته

 كــان مــأموراً بمقــدمات الــذبح، مــن الإضــجاع    إبــراهيم أن:  واعتــرض علــى هــذا الــدليل  

 الـشيء قـد     ةإنمـا سـمي ذلـك ذبحـاً؛ لأن مقدم ـ         دون الـذبح نفـسه، و     . وأخذ المُديةَ ونحو ذلك   

ــالى ويبــــين ،تــــسمى باســــم ذلــــك الــــشيء  ســــورة [}  J  K ML{:  هــــذا قولــــه تعــ

 ولو كان الواجب عليه الذبح بعينه، لم يكن قد صدق رؤياه وهـو لـم يذبحـه،                  ،]١٠٥:الصافات

 .فعلم بذلك أنه كان مأموراً بمقدمات الذبح

 : عنه من وجوهوأجيب

اسم للشق والفـتح، ولا يعبـر بـه     :  والذَّبح ،} Ð Ñ Ò Ó Ô{ : أنه قال : أحدها

 .عن مقدماته، لا حقيقة ولا مجازاً

 في مقدمة الذبح مـا يحتـاج إلـى          وليس ،} á â ã ä å æ{ : قوله: الثاني

 .الصبر

 ولا يجــوز أن ،]ســورة الــصافات[}  S T U V W X{ : أنــه قــال: الثالــث

 .لذبحيفخم هذه التفخيم، والمأمور به مقدمة ا

 ولا يكـــون الفـــداء مـــع ،]١٠٧:ســـورة الـــصافاتY  [ Z  {]{: قولـــه:الرابـــع

 .الامتثال للأمر

                                     
 ١٢٧-٣/١٢٦، الإحكام للآمدي٣٦٣-٢/٣٥٥، التمهيد لأبي الخطاب٨١٢-٣/٨٠٩العدة: نظري) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 فــدل ،]٣٩:ســورة الرعــد[}  ©ª ¨ § ¦  ¥{: قولــه تعــالى:  الثــانيالــدليل 

 .على أنه يمحو كل ما يشاء محوه على كل حال

 .أن المراد محو الكتابة أو ما يكتبه الملكان من المباحات:  عليهواعترض 

 محــو بــينأنــه عــام فــي كــل شــيء، ثــم يمحــو ذلــك، إذ لا يفــرق بينــه و     :  عنــهوأجيــب 

 .الحكم إذا شاء سواء كان قبل وقته أو بعده

 لما عرج به إلى السماء فرضت الصلاة        - صلى االله عليه وسلم    –أن النبي   :  الثالث الدليل

جعلــت   بــالرجوع، فرجــع مــراراً حتــى    – عليــه الــسلام  -خمــسين، فأشــار عليــه موســى    

 .)١(خمساً، وذلك نسخ قبل وقت الفعل

 هذا نسخ قبل علم المكلف بالمـأمور بـه، وذلـك لا يجـوز عنـدكم؛                 أن:  عليه واعترض 

 .لأنه لا بد أن يعلم المكلف، فيعزم على المأمور به ويعتقد وجوبه، فينسخ

 . قد علمه، وهو أحد المكلفين– عليه السلام - الرسول أن:  عنهوأجيب 

واصلوا الفعل سنة ثم نسخه بعد مـضي  : أن الشارع لو أمر بفعل، وقال : رابع ال الدليل 

 .شهر جاز، وإن كان ذلك نسخاً قبل وقت الفعل في بقية السنة

أن نسخه يدل على أنـه لـم يـرد الـسنة كلهـا وإنمـا أراد الـشهر، فـصار                   :  عليه واعترض 

 قـد نـسخ مـا تناولـه الأمـر،      ذلك بياناً للمراد، بخلاف نسخ الكـل قبـل وقـت فعلـه؛ لأنـه يكـون            

 .وذلك بداء

أن السنة لا يعبر بها عن الشهر، لا حقيقة ولا مجازاً، بل هي عبـارة عـن                 :  عنه وأجيب 

 .     اثني عشر شهراً، فنسخه قبل ذلك هو النسخ قبل الوقت

استدل القائلون بعـدم جـواز نـسخ الأمـر قبـل الـتمكن مـن الامتثـال         :  القول الثاني  أدلة 

 :)٢(نهابأدلة، م

                                     
، وصـحيح مـسلم،   ٣٤٩/صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، بـرقم   : نظري) ١(

 .٢٥٩/ ، برقم-صلى االله عليه وسلم–كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله 
، التمهيــــد لأبــــي ٨١٣-٣/٨١٢،العــــدة١٨٨-٣/١٨٧ فمــــا بعــــدها، تيــــسير التحريــــر١/٣٧٨المعتمــــد: نظــــري) ٢(

 . ١٢٨-٣/١٢٧،الإحكام للآمدي٢٦١/، التبصرة٣٦٦-٢/٣٦٣الخطاب



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٤٨

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 الأمر بالعبادة يقتضي الأمر بالحسن، والنهـي يقتـضي القـبح، فلـو كـان                أن:  الأول الدليل 

 نهياً عن حـسن، والنهـي     وقته كان النهي عنه قبل مجيء       ،الأمر بالفعل قد دل على حسنه     

 .عن الحسن قبيح، كما أن الأمر بالقبيح قبيح، وهذا لا يجوز في صفات االله تعالى

 ما دام الأمر باقياً، فأما بعد زواله، فإنه يقتضي قبحه،          لحسنمر يقتضي ا   الأ أن: ونوقش 

والأمر على هذا الوجه ورد، وهو أن الفعل يكون حسناً مع بقائه، ما لـم يـرد النـسخ بـه، فـإذا                

ورد خرج الفعل عن كونه حـسناً، ولـيس يمتنـع أن يكـون الـشيء الواحـد حـسناً إذا فعـل          

لى وجه آخر كالصلاة إذا فعلت الله تعالى كانـت حـسنة،   على وجه، وغير حسن إذا فعل ع 

 .وإذا فعلت للشيطان كانت قبيحة، وفعلها في الحالين على صورة واحدة

إذا غربــت الــشمس مــن هــذا اليــوم، : أن الــشارع إذا قــال فــي أول النهــار:  الثــانيالــدليل

م، فـلا تـصلوا     إذا غابت الـشمس مـن هـذا اليـو         : فصلوا ركعتين بطهارة، ثم قال عند الزوال      

 فقـد تعلـق النهـي بمـا تعلـق بـه الأمـر علـى وجـه واحـد مـن مكلـف واحـد،                       بطهارة،ركعتين  

 .، أو القصد بالأمر القبيح، واالله تعالى منزه عن ذلك)١(وفي ذلك دليل على البداء

صلوا سنة ثم نسخ ذلك بعد شهر؛ لأن نهيـه  : أن ما ذكرتموه يبطل إذا قال   : ونوقش 

 .ه الأمر على وجه واحد، ولا يعد ذلك بداءً ولا قبيحاًقد تناول ما تناول

أن مقتضى الأمر إيجاد الفعل، فإذا لم يرد مقتضاه كان لغواً لا يجوز منه :  الثالثالدليل 

 .اقتلوا، وأراد به ألا تقتلوا: تعالى، كما لو قال

ا لا نــسلم أن مقتــضى الأمـر إيجــاد الفعــل؛ لأن أوامـره ســبحانه مــشروطة بم ــ : ونـوقش  

يقوم عليها الدليل من نسخ وزيادة ونقصان، فمتى ما قام الدليل على النسخ علمنا أنه أراد       

منا اعتقاد ما أمر به، فلا يعد ذلك لغواً، علـى أن هـذا لا يبطـل بـالأمر بالـصلاة سـنة إذا نـسخه             

 .بعد شهر

                                     
: ينظــر. تجــدد العلــم علــى االله تعــالى، أو ظهــور مــا كــان خافيــاً عليــه، تعــالى عــن ذلــك وتنــزه  : لمــراد بالبــداءا) ١(

 .  ٣/٥٣٦، شرح الكوكب المنير٢٥٣/التبصرة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

يــه أن الأمــر بالــشيء يقتــضي صــلاح المكلــف، فــلا يجــوز أن ينهــاه عمــا ف  :  الرابــعالــدليل

 .صلاحه

 علمنـا أن الـصلاح كـان إلـى غايـة            نهـاه  ما دام الأمـر قائمـاً، فـإذا          هأن صلاحه في  : ونوقش

 .    هي النهي

بعد النظر في أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقـشات يتـرجح لـدي القـول                 : الترجيح

بجــواز نـــسخ الفعـــل قبـــل فعلــه والـــتمكن مـــن امتثالـــه؛ وذلــك لقـــوة أدلـــة القـــائلين بـــذلك،    

وجوابهم عما ورد عليها من اعتراضات، ومناقشتهم أدلة القائلين بعـدم الجـواز، كمـا أن                

 .        الواقع الشرعي يؤيد القول بجواز ذلك، واالله تعالى أعلم

 النسخ بأفعال النبي: رابعة الالمسألة

؛ منهـا تـأخر الناسـخ عـن المنـسوخ، وذكـروا         )١( وضع الأصوليون شـروطاً لـصحة النـسخ       

؛ بـأن  -صـلى االله عليـه وسـلم   - مـن تلـك الطـرق فعـل الرسـول            ،لمعرفة تأخر الناسخ  طرقاً  

يأتي متأخراً عن القول، فيكون ناسخاً له، ومن ذلـك نـسخ الوضـوء ممـا مـست النـار بأكلـه                       

 . )٢(يتوضأ ولم الشاة، من وسلم عليه االله صلى

 :  قولان–صلى االله عليه وسلم - نسخ قوله بفعله واز في جوللحنابلة 

، وهـو قـول جمهـور    -صـلى االله عليـه وسـلم   -جواز النسخ بأفعـال النبـي    :  القول الأول 

 الفعـل والقـول كلاهمـا سـنة وشـرع،          بـأن الحنابلة، وبعض الشافعية،  واستدلوا على ذلـك         

 .)٣(والبيان يحصل بالفعل كما يحصل بالقول، ويؤيد ذلك الواقع الشرعي

                                     
ــا ٧٦٩-٣/٧٦٨، العـــدة١/٣٩٩المعتمـــد: نظـــر شـــروط النـــسخ فـــي ا) ١( ، ٣٤١-٢/٣٤٠ب، التمهيـــد لأبـــي الخطـ

 .٣/١١٤الإحكام للآمدي
، ومـسلم، كتـاب     ٢٠٧/واه البخاري، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضـأ مـن لحـم الـشاة والـسويق، بـرقم                  ر) ٢(

 .٣٥٤/الوضوء، باب نسخ الوضوء مما مست النار، برقم
، إرشـــاد ٣٣/، اللمـــع للـــشيرازي٣/٥٦٥، شـــرح الكوكـــب المنيـــر ٢٢٨/، المـــسودة٣/٨٣٨العـــدة: نظـــري) ٣(

 .٢/٧٢الفحول
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، )١(علُ القـولَ، وهـو قـول أبـي الحـسن التميمـي             الجواز، فلا ينسخ الف    عدم:  الثاني القول 

، واسـتدلوا علـى ذلـك بـأن دلالـة الفعـل دون دلالـة صـريح القـول، والـشيء إنمـا               )٢(وابن عقيل 

 .)٣(ينسخ بمثله، أو بأقوى منه، أما دونه فلا

 وما ذهب إليه جمهور الحنابلة من جواز النسخ بالفعل هو الأرجح الـذي يؤيـده الواقـع                 

 قولـه   ومنـه أمثلة وقوعه شرعاً ما مر معنا في نسخ الوضوء مما مـسته النـار،               الشرعي، ومن   

ثم رفـع إليـه سـارق فـي     "  فإن عاد في الخامسة فاقتلوه   : "صلى االله عليه وسلم في السارق     

 .، فكان هذا الترك ناسخا للقول)٤(الخامسة فلم يقتله

، ثــم )٥(" والــرجمالثيــب بالثيــب جلــد مائــة : "-صــلى االله عليــه وســلم -ومــن ذلــك قولــه  

 .  لجلد من ثبت عليه الرجم، فكان ذلك ناسخاً)٦( ولم يجلدهرجم ماعزاً

 شرع من قبلنا: خامسة الالمسألة

 خلافهـم  يكـون شـرعاً لنـا؟، وقبـل ذكـر      هـل  )٧( اختلف الأصوليون فـي شـرع مـن قبلنـا       

يحاً من شرائع لابد من تحرير محل النزاع في المسألة، فعند النظر في ما نقل إلينا نقلاً صح    

 :)٨(من قبلنا نجد أنه لا يخرج عن ثلاث صور

                                     
 .٣/٥٦٦، شرح الكوكب المنير٢٢٨/، المسودة٣/٨٣٨العدة: نظر رأيه فيي) ١(
هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمـد  : ، وابن عقيل٣/٥٦٦، شرح الكوكب المنير ٢٢٨/المسودة: نظري) ٢(

لفنـون، والواضـح    كتـاب ا  : الظفري البغدادي، كان بارعاً في الفقه والأصول، وبزَّ أقرانه في فنون مختلفة، لـه             
، ســير ٢/٢٥٢، المـنهج الأحمـد  ٢/٢٥٩طبقــات الحنابلـة : ينظـر . ٥١٣فـي أصـول الفقـه، والمنثــور، تـوفي سـنة      

 . ١٩/٤٤٣أعلام النبلاء
 .٣/٥٦٦، شرح الكوكب المنير٢٢٩/المسودة: نظري) ٣(
يخرجـاه،  هذا حديث صحيح الإسـناد ولـم   :  وقال٣٨٢/ ٤ كتاب الحدود، ستدرك، الحاكم في الم  أخرجه )٤(

 .بل منكر: وقال الذهبي في التلخيص
 . ١٦٩٠/ برقم، مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنىأخرجه )٥(
، ومــسلم، ٥٢٧١/ بــرقم، مــاعز أخرجــه البخــاري، كتــاب الطــلاق، بــاب الطــلاق فــي الإغــلاق والكــرهحــديث )٦(

 .١٦٩١/ برقم،كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى
معجــم : ينظــر. مــا نقــل إلينــا بطريــق صــحيح مــن الــشرائع الــسماوية الــسابقة      : مــن قبلنــا لمــراد بــشرع  ا) ٧(

 .٢/٣٢٨المصطلحات والألفاظ الفقهية
 .٢/٨٤٢أصول الفقه الإسلامي: نظري) ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥١

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

أن ينقل إلينا من الشرائع السماوية السابقة مـا فيـه مخالفـة لـشرعنا،               :  الأولى الصورة 

 .أو جاء في شرعنا ناسخ له، فهذا باطل بإجماع العلماء

قـة لـشرعنا،   أن ينقل إلينا من الشرائع السماوية السابقة مـا فيـه مواف       :  الثانية الصورة 

ــده، فهــذا حجــة بإجمــاع العلمــاء، وثابــت الحجيــة عــن طريــق            ــا يؤي أو جــاء فــي شــرعنا م

 . من قبلناشرعشرعنا، لا عن طريق 

أن ينقـل إلينـا مـا لـم يـأت مخالفـاً لـشرعنا، ولـم ينـسخه شـرعنا، أو لـم             :  الثالثة الصورة 

 .  اءيأت في شرعنا تأييد له أو أمر به، فهذا هو محل الخلاف بين العلم

 :  في المسألةالأقوال

أن شــرع مــن قبلنــا شــرع لنــا، مــالم يثبــت نــسخه، وهــو قــول جمهــور           :  الأولالقــول 

 .   )٢(، وهو اختيار أبي الحسن التميمي)١(الحنفية والمالكية، وأكثر الحنابلة

ــانيالقــول  ــة، والأشــاعرة،       :  الث ــا، وهــو قــول المعتزل ــا لــيس شــرعاً لن أن شــرع مــن قبلن

 .  )٣( ورواية عن أحمد،عيةوأكثر الشاف

 :     )٤(أدلة القول الأول

ــه-١  ،]٩٠:ســورة الأنعــام [}  À ÂÁ Ã ÅÄ ¿  ¾{:  تعــالىقول

فذكر االله تعالى أنبياءه  إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وغيرهم، وأخبر أنه هـداهم، وأمـر          

 .باتباعهم فيما هداهم به، والأمر يقتضي الوجوب

 . اع هديهم في التوحيد وما يدل العقل عليه المراد اتبأن:  عليهواعترض

                                     
ــري) ١( ــسي : نظــ ــول السرخــ ــر ٢/٩٩أصــ ــسير التحريــ ــن الحاجــــب   ٣/١٣١، تيــ ــى ابــ ــضد علــ ــرح العــ ، ٢/٢٨٦، شــ

 .٢/٤١١، التمهيد لأبي الخطاب٣/٧٥٣العدة
 .١٩١/، المسودة٢/٤١١، التمهيد لأبي الخطاب٣/٧٥٦العدة: نظر رأيه فيي) ٢(
 .٢/٤١١، التمهيد لأبي الخطاب٤/١٤٠، الإحكام للآمدي٣٣٣/، المنخول٣٤/، اللمع٢/٨٩٩المعتمد: نظري) ٣(
، حاشــية العــضد علــى ابــن ٣/١٣١، تيــسير التحريــر٤٦٣-١/٤٦٢، روضــة النــاظر٧٦٠-٣/٧٥٨العــدة: نظــري) ٤(

 .٢٨٨-٢/٢٨٧الحاجب
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ــهوأجيــب  يتنــاول التوحيــد وغيــره، فالآيــة تقتــضي وجــوب الاتبــاع فــي      الهــدي بــأن:  عن

 .جميعه

ــه -٢ ــالىقولـ ــل [ } | u  v w x y { z{:  تعـ ــورة النحـ  ،]١٢٣:سـ

 . إبراهيم، وأمره على الوجوبةفأمره باتباع ملّ

أن المراد بلفظ الملة أصول التوحيد دون الفروع الشرعية، إذ لا يطلـق             :  عليه واعترض

 . الشرعيةروعلفظ الملة على الف

 صحيح، بل تشمل الأصول والفـروع، ولا  غيرأن تخصيص الملة بالتوحيد   :  عنه وأجيب 

 . ى التخصيصدليل عل

ــه -٣  | q  r s t u wv x y { z{:  تعــالىقول
 فوجــب عليــه ، ولــم يفــرق بــين نبينــا وبــين ســائر الأنبيــاء،]٤٤:ســورة المائــدة[ }  ~{

 .الحكم بالتوراة، فيكون متعبداً بشرع من قبله

بأنـه صـيغة إخبـار لا أمـر، وذلـك لا يـدل علـى وجـوب اتباعهـا، وبتقـدير                      :  عليـه  واعترض 

 .يحمل على ما هو مشترك بينهم جميعاً، وهو التوحيدأنها أمر ف

أن هذا تخصيص لا دليل عليه، وإذ لم يكن ثم دليل فيجـب حملهـا علـى          :  وأجيب عنه 

 .العموم

  االله كتـاب : "- صـلى االله عليـه وسـلم    -  فقال النبـى    ، كسرت سن جارية   امرأة أن -٤

 - أن النبـي  فثبـت ن الـسن بالـسن،   ، والذي في كتاب االله ما حكاه عن التـوراة، أ     )١("القصاص

 . حكى الأحكام عنها، وعمل بها-صلى االله عليه وسلم 

 ~ _̀  {: إشــارة إلــى قولــه) كتــاب االله القــصاص: (قولــه أن:  عليــهواعتــرض 
b a  {]  ولـم يـرد قولـه      ،]١٩٤:سورة البقـرة  :}«  ¬  {]   ٤٥:سـورة المائـدة [

كلامه إلى ما هو نص أولى    فكان رد    خاص، } ¬  »{ عام، و  هذا بأن:  عنه وأجيب

 .من العموم

                                     
 .، والمرأة هي الربيع بنت النضر الأنصارية٢٧٠٣/ في الدية، برقمالصلح باب الصلح، كتاب ، البخاريأخرجه )١(
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 : )١( القول الثانيأدلة

 والـشرعة   ،]٤٨:سـورة المائـدة   [} j  k l m on{:  تعـالى  قوله -١

 نبي داعياً إلـى ملتـه   كل وهذا يقتضي أن يكون     ،الطريق الواضح :  واحد، والمنهاج  ةوالشريع

 .وشريعته فقط

من وجه، وهو ما نـسخ، وإن كـان          لا بد أن يكون بين الشريعتين اختلاف         أنه: ونوقش 

 .بينهما اتفاق من وجه، فحصلت الإضافة لهذا المعنى

 إلـى الأحمـر والأصـفر، وكـل     بعثـت : " قـال - صلى االله عليه وسلم  - روي أن النبي     ما -٢

، فدل على أنهم لم يكونـوا مبعـوثين إلينـا، فـلا يكـون شـرعهم لازمـاً        )٢(" بعث إلى قومه نبي

 .لنا

 .متبوعاً مقصوداً إلى قومه، وغير قومه تبع له: يعني" بعث ": قولهأن: ونوقش 

  عــن - عليــه الــسلام - شــرع مــن قبلنــا لــو كــان شــرعاً لنــا لــم يتوقــف الرســول  أن-٣

الجواب في الحادثة حتى ينزل الوحي، فلما توقف ولم يعمل بشرع من قبله، ثبت أنه لـيس              

 .بشرع له

، ولا ثبــت عنــده الحكــم فــي شــرع   عنــده الحكــمن توقــف؛ لأنــه لــم يك ــأنــه: ونــوقش 

 يتوقــف فيــه، بــل كــان فلــم مــا ثبــت عنــده صــحته مــن أحكــامهم،  أمــاغيــره، فلهــذا توقــف، 

 .يسارع إلى اتباعه والاقتداء به

بعد النظر في أدلة الفريقين، وما ورد عليها من مناقشات يترجح لـدي القـول               : الترجيح

 عما ورد عليهـا مـن اعتراضـات، ومناقـشته         ةوللاجابالأول؛ لقوة أدلته وصراحتها في الدلالة،       

 .واالله تعالى أعلم. أدلة الفريق الثاني

                                     
ــري) ١( ــد: نظـــــ ــدي ٢٥٣-١/٢٥٢، المستـــــــصفى٢/٨٩٩المعتمـــــ ــام للآمـــــ ــد لأبـــــــي  ١٤١-٤/١٤، الإحكـــــ ، التمهيـــــ

    .٢/٤١٢الخطاب
 بــاب جعلــت لــي الأرض ، المــساجد ومواضــع الــصلاة،كتاب بلفــظ قريــب منــه مــسلم فــي صــحيحه أخرجــه )٢(

 كـل نبـي يبعـث إلـى قومـه خاصـة، وبعثـت إلـى كـل                   كـان :"  بـن عبـد االله، بلفـظ       ابرمسجداً وطهوراً، عن ج ـ   
 .٥٢١/، برقم"أحمر وأسود
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 .)١(النافي للحكم، هل عليه الدليل؟: دسة الساالمسألة

 ، النـافي فـي  اختلفـوا  العلماء على أن المثبت لحكم مـن الأحكـام عليـه الـدليل، و           اتفق 

 بـذلك استـصحاباً للأصـل، وهـو     هل يطالـب بالـدليل علـى نفيـه كالمثبـت، أو أنـه غيـر مطالـب                

 .لدليل؟ ايثبت حتى الحكمعدم 

 :، حاصلها يرجع إلى قولين)٢(ل أقواعدة وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على 

أن النافي للحكم يلزمه الدليل كالمثبت لـه، وهـو رأي جمهـور الأصـوليين          :  القول الأول 

 .)٤(الحسن التميميوهذا القول هو الذي اختاره أبو . )٣(والمتكلمين

 .)٥( أهل الظاهربعض لا يلزمه الدليل، وهو رأي : القول الثاني

 :)٦( الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة، منهااستدل: أدلة القول الأول

ســـــــــــورة [}  ¾¿ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º{ :  تعـــــــــــالىقولــــــــــه -١

 . فذمهم على النفي من غير علم يدلهم،]٣٩:يونس

ســـــــورة [}  Ç È É Ê Ë Ì {: تعـــــــالىقولـــــــه -٢

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ {:  وذلـــك فـــي جـــواب قـــولهم،]١١١:البقـــرة
ÃÂ {،فطالبهم بالدليل على نفيهم ذلك . 

                                     
ــ) ١( ذه المــسألة تناولهــا العلمــاء فــي مــسائل الاستــصحاب، وضــمن أحــد أنواعــه وهــو استــصحاب البــراءة           ه

 .الأصلية
 .  ١٩٣-٢/١٩١إرشاد الفحول: ينظر. ر الشوكاني تسعة مذاهب للعلماء في هذه المسألةكذ) ٢(
، التمهيـد لأبـي     ٤/١٢٧٠، العدة ١/١٦٢، المستصفى ٢/١١٧، أصول السرخسي  ٢/٣٨٥أصول الجصاص : نظري) ٣(

 .٢/٨٨١، المعتمد٤/٢٦٣الخطاب
 .٤٩٤/، المسودة٤/٢٦٣، التمهيد لأبي الخطاب٤/١٢٧٠العدة: نظر رأيه فيي) ٤(
 .٢/١٩٢إرشاد الفحول: نظري) ٥(
، إرشــاد ٤/٢٦٣، التمهيـد لأبــي الخطـاب  ٤/١٢٧١، العــدة١/١٦٢، المستـصفى ٢/٣٨٥أصـول الجــصاص : نظـر ي) ٦(

 .٢/١٩١الفحول
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 كمــا أن المثبــت للحكــم معتقــد  نتفيــاً، النــافي للحكــم معتقــد لكــون مــا نفــاه م  أن-٣

  كان الأمر كذلك فلا وجـه للتفريـق بينهمـا فـي إيجـاب الـدليل علـى                  وإذا ،لكون ما أثبته ثابتاً   

 .المثبت دون النافي

 مــن نفــاه لا يخلــو إمــا أن يكــون نفــاه بعلــم مكتــسب، أو علــم ضــروري، إذ نفيــه   أن -٤ 

بغير علم جهل، وإذا كان كذلك، وكانت العلوم الضرورية والمكتسبة لا تخلو مـن دليـل               

 لأنها إذا خلت من ذلك لم تكن علوماً، وجب أن لا يسقط الـدليل عـن نفـى الحكـم       يها؛عل

 .   أو الشرعيالعقلي 

 :)١( القائلون بأن النافي لا يلزمه الدليل بأدلة، منهااستدل:  القول الثانيأدلة 

 مــن ادعــى النبــوة وجــب عليــه إقامــة الــدليل، ومــن أنكرهــا ونفاهــا مــن النــاس لــم   أن -١

 جعـل  ورد الـشرع، فإنـه       وهكـذا  ، والمنكِر نـافٍ   ،يجب عليه الدليل؛ لأن المدعي للنبوة مثبت      

 . عليه نافٍى عليه؛ لأن المدعي مثبت، والمدعىعي البينة دون المدععلى المد

أنـا لا أعلـمُ   :  كـان نافيـاً لعلمـه بـأن يقـول        فـإن  ؛أن النـافي للنبـوة ينظـر فيـه        :  عنـه  وأجيب

صدقَه ولا كذبَِـه، ويجـوز أن يكـون صـادقاً، ويجـوز أن يكـون كاذبـاً، فهـذا لا دليـل عليـه، لأنـه                           

وإن كان يقطع بنفيه وتكذيبه فـي دعـواه، وجـب عليـه إقامـة              .باتاًشاك غير مدعٍ نفياً ولا إث     

 .الدليل

 أن مــن ادعــى نفــي صــلاة سادســة أو صــوم شــهر آخــر غيــر رمــضان، لــم يكــن عليــه  -٢

 .الدليل، فكذلك هنا

ــه:  عنــهوأجيــب ــه    أن ــل؛ وهــو قول ــد مــن دلي ــك، وطريــق     :  لاب ــراءة الذمــة مــن ذل الأصــل ب

دلــيلاً علــى ذلــك، فبقيــت علــى دليلــي، وهــو الأصــل   إشــغالها بالــشرع، ولــم أجــد فــي الــشرع   

 .  المستقر

 

                                     
 .٢٦٧-٤/٢٦٦، التمهيد لأبي الخطاب٤/١٢٧٢، العدة٢/٣٨٦أصول الجصاص: نظري) ١(
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بعد النظر في أدلة الفريقين يترجح لـدي قـول جمهـور الأصـوليين بـأن النـافي             :  الترجيح

يلزمه الدليل؛ وذلك لقوة أدلتهم، ومناقشتهم أدلة الفريق الثاني، ولأن نفي الحكم دعـوى،              

 . علم إلا بدليل، واالله تعالى أوالدعوى لا تثبت

 

@     @     @ 
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 آراء أبي الحسن التميمي في قواعد الاستنباط: المبحث الثاني
 تعريف البيان:  الأولالمطلب

ــان     ــارات الأصــوليين فــي تعريــف البي ــشيء    )١( تنوعــت عب ــدور حــول إظهــار ال ، وكلهــا ت

انعـة  وإيضاحه، وقد توجه النقد لعدد منها، لكونها غير جامعة لمفردات المعـرف، أو غيـر م     

 :من دخول ما ليس منه فيه، أو أنها لم تجلي حقيقته، فمن تلك التعريفات

 )٢(".التجلي الشيء من حيز الإشكال إلى حيّز إخراج:" بأنهعُرِّف -١ 

 :)٣( وقد اعترض على هذا التعريف من وجوه

ه  فـى هـذا الحـد وأن كـان بيانـا فإن ـ            لأن البيان المبتدأ من قبـل االله تعـالى لا يـدخ           : أحدها

 مــن حــد يءربمــا ورد مــن االله تعــالى بيــان لمــا لــم يخطــر ببــال أحــد فــلا يكــون مخرجــا لــش      

 .يالإشكال إلى حد التجل

 مـن حيـز الإشـكال إلـى حيـز           يءأن لفـظ البيـان أظهـر مـن قولـه أنـه إخـراج الـش                : الثاني

 . حق الحد أن يكون أظهر من المحدودومن ي،التجل

 إلــى حيــز التجلــي هــو حــد للتبيــين لا حــد   إخــراج الــشيء مــن حيــز الإشــكال أن: الثالــث

 .للبيان

، وهـو تعريـف     " مجتمعة الأصـول متـشعبة الفـروع       لمعانٍ جامع   اسم: " وعُرِّف بأنه  -٢ 

 .)٤(الإمام الشافعي

 يـصف البيـان؛ لأنـه ذكـر جملـة مجهولـة، فكـان               لمأنه  :  وقد اعترض على هذا التعريف    

 .)٥(!م لم يبين تلك الأشياء ما هي؟البيان اسم يشتمل على أشياء، ث: بمنزلة من قال

                                     
، قـال الـشوكاني   ٤/٢٠٦القاموس المحيط: ينظر. نفصال من البين، وهو الفراق والا     مشتقبيان في اللغة    ال) ١(

 ." عما يلتبس من المعانيلانفصاله بياناً وسمي ":٢/١٣في الإرشاد 
 .١/٢٥٨، قواطع الأدلة١/١٠٥، العدة١/٢٩٤المعتمد: ينظر. هو تعريف أبي بكر الصيرفيو) ٢(
 .١/٢٩٤، المعتمد٢٥٩-١/٢٥٨قواطع الأدلة: نظري) ٣(
 .١/٢١ للشافعيالرسالة: نظري) ٤(
 .١/٢٥٨، قواطع الأدلة١/١٠٣العدة: نظري) ٥(
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 يقـصد بـه حـد البيـان وتفـسير           لم وقد أجاب أصحاب الشافعي عن هذا الاعتراض بأنه         

 فـي  متفقـة أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيـان، فهـي          : معناه، وإنما قصد به   

 .)١(عضب أن اسم البيان يقع عليها، ومختلفة في مراتبها، فبعضها أجلى وأبين من

 ،)٢( الحـــسن التميمـــيي تعريـــف أبـــوهـــو ، "كـــمالـــدليل المظهـــر للح: " بأنـــهوعُـــرِّف -٣

 .)٣(واختاره بعض الشافعية، وأكثر المعتزلة

وقد اعترض على تعريف أبي الحسن ومن وافقه، بأنه غير صـحيح؛ لأن الأدلـة متنوعـة،                 

 .)٤(ومنها ما لا يقع به البيان، كالمجمل ونحوه

 .)٥(" المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا عما تستر بهإظهار :" بأنهوعُرِّف -٤

 هذا التعريف هو أقرب التعريفات للبيان، وهو الذي يؤيـده معنـى البيـان فـي اللغـة،                 ولعل

 . )٦(واالله تعالى أعلم

 تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:  الثانيالمطلب
 وقبل ذكر خلافهم لابد ،قت الخطاب الأصوليون في حكم تأخير البيان عن و    اختلف 

 :)٧( أن تأخير البيان على وجهينوذلك ؛من تحرير محل النزاع في المسألة

 يتأخر عـن وقـت الحاجـة، وهـو الوقـت الـذي إذا تـأخر البيـان عنـه لـم يـتمكن                         أن:  الأول

 لا يجــوز فهــذا ،المكلــف مــن المعرفــة لمــا تــضمنه الخطــاب، وذلــك فــي الواجبــات الفوريــة      

                                     
 .١/٢٥٨، قواطع الأدلة١٠٤-١/١٠٣العدة: نظري) ١(
، غيـر أن أبـا يعلـى فـي     ١/٢٧٧، وانظـر شـرح الكوكـب المنيـر      ١/٦٠كذا نقله عنه أبو الخطاب في التمهيـد       ه) ٢(

 ". البيان عن الشيء يجري مجرى الدلالة:" نقله عنه بلفظ١/١٠٦العدة
 .١/٢٩٣، المعتمد١/١٦٠، البرهان١/٥٢اللمع: نظري) ٣(
 .١/٦٠، التمهيد١/١٠٦العدة: نظري) ٤(
، ٢/٢٦أصــول السرخــسي : ينظــر. هــو تعريــف أكثــر الحنفيــة، واختــاره القاضــي أبــو يعلــى، وأبــو الخطــاب    و) ٥(

 .  ١/٦٠، التمهيد لأبي الخطاب١/١٠٠العدة
-٢/١٣إرشـاد الفحـول  : ينظـر .  ذكرته من تعريفات هو أبرزها  كر الشوكاني تعريفات عديدة للبيان، وما     ذ) ٦(

١٤. 
 .٢٧-٢/٢٦إرشاد الفحول: نظري) ٧(
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 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 . يطاق تكليف ما لامن لأنه ؛؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع )١(بالاتفاقوقوعه 

 عــن وقــت ورود الخطــاب إلــى وقــت الحاجــة إلــى الفعــل، وذلــك فــي          تــأخيره: الثــاني 

ــة،         ــه، كالأســماء المتواطئ ــة، حيــث يكــون الخطــاب لا ظــاهر ل الواجبــات التــي ليــست فوري

 ، كتأخر التخصيص، والنسخ، ونحو ذلكه،مل في خلاف  له ظاهر، وقد استع    أووالمشتركة،  

، حاصــلها يرجــع إلــى  )٢( الوجــه هــو الــذي اختلــف فيــه الأصــوليون علــى مــذاهب كثيــرة    فهــذا

 :قولين

يجــوز تــأخير البيــان عــن وقــت الخطــاب إلــى وقــت الحاجــة، وهــو مــذهب   :  الأولالقــول 

 . )٣( الأصوليينجمهور

، وهــو اختيــار أبــي  )٥( الظــاهروأهــل )٤(المعتزلــةلا يجــوز ذلــك، وهــو قــول  : الثــاني القــول 

 رحمــه- د يختلــف المــسطور عــن أحم ــلا ": فقــد قــال فــي بعــض مــسائله ،الحــسن التميمــي

     . )٦ (" أنه لا يجوز تأخير البيان-االله

 :)٧(استدل القائلون بجواز تأخير البيان بأدلة كثيرة، منها:  القول الأولأدلة

فـأمره  ] سورة القيامـة  [}  Ö × Ø Ù Ú  Ü ÛÝ Þ ß {:  تعالى قوله -١

 .تقتضي مهلةً وفصلاً" ثم "لأنأن يتبع قرآنه ويسمعه ، وأخبر أنه يبينه فيما بعد؛ 

                                     
 .١/٥٣٤، روضة الناظر٣/١٨٧،لمحصول١/١٩٢، المستصفى١/٢٩٥قواطع الأدلة: ظرين) ١(
ــاد ٢/٢٩٠، التمهيــــد لأبــــي الخطــــاب ١/٢٩٥، قواطــــع الأدلــــة٥٤-١/٥٣اللمــــع: نظــــر المــــذاهب فــــي ت) ٢( ، إرشــ

 .٢٩-٢/٢٧الفحول
، الإحكـــــام ٢٨٢/، شـــــرح تنقـــــيح الفـــــصول٣/١٧٤، تيـــــسير التحريـــــر٢/٣٢أصـــــول السرخـــــسي: نظـــــري) ٣(

 .٢٩١-٢/٢٩٠، التمهيد لأبي الخطاب٣/٧٢٥، العدة٢/٥٦، نهاية السول٣/٣٢للآمدي
، وأبو الحسين البصري له مذهبه الذي خالف فيه جمهور المعتزلة فـي هـذه المـسألة،     ١/٣١٥المعتمد: نظري) ٤(

 . ١/٣١٦ مذهبه في المعتمدينظر
 .١/٨٤الإحكام لابن حزم: نظري) ٥(
ــدة   )٦( ــه أبـــو يعلـــى فـــي العـ ــه كـــذلك فـــي ٣/٧٢٦ نقـــل ذلـــك عنـ ــر رأيـ ــد لأبـــي الخطـــاب : ، وانظـ ، ٢/٢٩١التمهيـ

 .١/٥٣٤، روضة الناظر١٧٩/المسودة
حكـــام ، الإ١٩٤-١/١٩٣، المستـــصفى٢٩٩-١/٢٩٨، قواطـــع الأدلـــة٢٠٩-٢٠٨/التبـــصرة: نظـــر فـــي الأدلـــةي) ٧(

، ٥٤٠-١/٥٣٦، روضــة النــاظر٣٠٢-٢/٢٩٢، التمهيــد لأبــي الخطــاب٧٢٩-٣/٧٢٦، العــدة٣٥-٣/٣٤للآمــدي
 .٢٨-٢/٢٧إرشاد الفحول



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٦٠

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 علينــا إظهــاره وإعلانــه، ألا تــرى أنــه اشــترط ذلــك فــي   إن: بــأن المــراد:  عليــهواعتــرض 

 .جميع القرآن؟

ــهوأجيــب  ــأن : عن ــان ه ــحقيقــة ب ــي    إظهــار الــشيء مــن الخفــاء إ   ي البي ــة التجل ــى حال ل

 .والإظهار، وهذا إنما يكون فيما يفتقر إلى البيان، فأما ما هو مبين فلا يوجد

I H GF E D C  {: فقـال  ،} × Ô Õ Ö {:  تعالى فـي قـصة نـوح       قوله -٢
Z Y X W V U TS R Q P O N M LK J {]فــــدل ،]٤٦:ســــورة هــــود 

مـنهم، دون المفـسدين، وأخـر    على أن االله تعالى قد كان أطلق الأهـل، وأراد بـه المـصلحين            

 .  بيانه عن وقت الخطاب

}  r s t u v w x y {: لما نزل قولـه تعـالى      -٣

ألـــيس قـــد عبـــدت  :"لأخـــصمن محمـــداً، ثـــم قـــال:  قـــال ابـــن الزبعـــرى،]٩٨:ســـورة الأنبيـــاء[

 فـــأنزل االله تبـــارك ،!"؟الملائكـــة مـــن دون االله، وعبـــد المـــسيح وأمـــه، أهـــم حـــصب جهـــنم 

ســـــــــــــــورة [} ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ {: وتعـــــــــــــــالى

 . ، فكان هذا تأخيراً للبيان)١(]١٠١:الأنبياء

 s t u v w {:  االله تعــالى أوجـــب الــصلاة مجملـــة، فقـــال  إن -٤
x y {]بفعلــه صــلاة فــي - الــسلامعليــه- ثــم بينهــا جبريــل ،]١٠٣:ســورة النــساء 

 يــهعل- بفعلــه، فقــال - صــلى االله عليــه وســلم  -أول الوقــت وآخــره، ثــم بينهــا رســول االله   

 .)٢(" كما رأيتموني أصليصلوا: "-السلام

 تــأخير بيــان النــسخ يجــوز عــن وقــت الخطــاب إلــى وقــت الحاجــة، كــذلك يجــوز  إن -٥

 .تأخير بيان التخصيص؛ لأن النسخ تخصيص الأزمان، والتخصيص تخصيص الأعيان

                                     
 .٣١٥-١/٣١٤أسباب النزول للواحدي: نظري) ١(
 .٦٠٠٨/واه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، برقمر) ٢(
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 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 القـائلون بعـدم جـواز تـأخير البيـان عـن وقـت الخطـاب إلـى                   اسـتدل :  القول الثـاني   أدلة 

 :)١( منها،ت الحاجة بأدلةوق

 يرد لفائدة، ومـا لا فائـدة فيـه يكـون وجـوده كعدمـه، ولا يجـوز أن           الخطابإن  :  قالوا -١

 ثـم يبينـه مـن بعـد؛ لأنـه لغـو مـن الكـلام،         ،يقول أبجد هـوز ويريـد بـه وجـوب الـصلاة والـصوم            

 .وكذلك المجمل الذي لا يفيد

 ¦ ¥ {:  تعالىلهما؛ لأن قو الخطاب بمجمل يفيد فائدة يجوزبأنه :  عنهوأجيب
يعرف منه وجوب الإيتاء ووقتـه وأنـه حـق فـي المـال،              ] ١٤١:سورة الأنعام [}  ¨© §

وكذلك مطلـق   . فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد له، ولو عزم على تركه عصى           

ه للتكـرار أو     أو أن ـ  ، أو أنه على الفـور أو التراخـي        ، أو الندب  ،الأمر إذا ورد ولم يتبين أنه للإيجاب      

 بــل هــو واقــع فــي    ، غيــر مــستنكر وذلــك ، يفيــد علــم اعتقــاد الأصــل   فإنــه ،للمــرة الواحــدة 

 .فإن ذلك لا فائدة له أصلا" أبجد هوز "  بخلاف قوله ،الشريعة والعادة

 جاز تأخير البيان إلى مدة مخـصوصة طويلـة كانـت أو قـصيرة فهـو تحكـم، وإن          إن -٢

 فيبقــى العامــل   ، قبــل البيــان  - عليــه الــسلام  - النبــي  جــاز إلــى غيــر نهايــة، فربمــا يختــرم     

 . بعموم ما أريد به الخصوص متمسكاً،بالعموم في ورطة الجهل

 أو أوجـب  ، لا يؤخر البيان إلا إذا جوز له التأخير   - عليه السلام    - النبي أن:  عنه وأجيب 

ن بـسبب مـن    وعرف أنه يبقى إلـى ذلـك الوقـت، فـإن اختـرم قبـل البيـا             ،وعين له وقت البيان   

الأسباب فيبقى العبد مكلفا بالعموم عنـد مـن يـرى العمـوم ظـاهرا ولا يلزمـه حكـم مـا لـم                        

 .يبلغه، كما لو اخترم قبل النسخ لما أمر بنسخه فإنه يبقى مكلفا به دائما

 االله تعــالى أمــر نبيــه بــالتبليغ علــى الفــور، فــإذا أخــر البيــان عــن وقــت الخطــاب، لا  أن -٣ 

 .لفور قد بلغ على ايكون

                                     
-٣/٧٣، العــدة١٩٥-١/١٩٣، المستــصفى١/٢٩٧ قواطــع الأدلــة،١/٤٣، البرهــان٣١٧-١/٣١٦المعتمــد: نظــري) ١(

 .٣٠٦-٢/٣٠٢، التمهيد لأبي الخطاب٧٣٣
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أنا لا نسلم أنه أمر بالتبليغ على الفور، بل أمر بـه علـى التراخـي، وعلـى أن                   :  عنه وأجيب 

البيان مخالف لحكم التبليغ، وذلك لأن التبليغ يجوز أن يتأخر بدليل آخر يدل عليه، والبيـان                

 .لا يجوز عندهم أن يتأخر بدليل يدل عليه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر

 ويكــون ،البيــان يفــضي إلــى أن يكــون اللفــظ الــوارد فــي حكــم مــا لــم يــرد  تــأخير أن -٤

 .المخاطب به بعد وروده بمنزلته قبل وروده؛ لأنه لا ندري المراد به

 فإن لفـظ العمـوم المـستغرق للأزمـان يـرد مـع تجـويز                ؛ باطل بالنسخ  أنه : عنه وأجيب 

 يعقـل المكلـف شـيئاً، ولا يفيـد     النسخ، ولا يكون بمنزلة ما لم يرد، وعلى أنـه إذا لـم يـرد، لـم       

 فإنه يفيد إلزام حكم عبادة واعتقاد العموم، إن         ؛إلزام حكم عبادة، وليس كذلك ها هنا      

 .عريَ اللفظ عن دليل التخصيص

 يتــرجح لــدي قــول جمهــور    ا بينهــوالموازنــةبعــد النظــر فــي أدلــة الفــريقين     : التــرجيح

واز تـأخيره عـن وقـت الخطـاب إلـى          إن الواقـع الـشرعي للبيـان دل علـى ج ـ           حيثالأصوليين،  

 .   تعالى أعلمواالله. وقت الحاجة

 توجيه الأمر إلى واحد، هل يدخل غيره فيه؟:  الثالثالمطلب
 إلــى واحــدٍ مــن   الأمــر -صــلى االله عليــه وســلم  - اختلــف الأصــوليون فــي توجيــه النبــي     

 كـان خلافهـم      خاصاً بمن توجه إليه؟، وقد     الأمر يكون   أو ؟، غيره فيه  يدخل فهل   الصحابة،

 :في المسألة على قولين

 الأمر الموجه إلى واحد، يدخل غيره فيه، ولا يكون خاصاً بمن توجـه إليـه                : القول الأول 

 . )١(الأمر إلا بدليل يخصه، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة

و قــول أكثــر  لا يــدخل غيــره فيــه إلا بــدليل، وه ــ واحــد الأمــر الموجــه إلــى  : القــول الثــاني

 .)٣(، واختاره أبو الحسن التميمي)٢(الشافعية

                                     
ــر : نظــري) ١( ، شــرح ١/٣١٨، العــدة٢/١٢١، مختــصر ابــن الحاجــب  ١/٢٨١، فــواتح الرحمــوت ١/٢٥١تيــسير التحري

 .٢/٢٦٠، الإحكام للآمدي١/٣٦٧، البرهان٣/٢١٨الكوكب المنير
 .٢/٨٨، نهاية السول٢/٢٦٣، الإحكام للآمدي١/٣٦٧هان، البر١/٤٢٨التلخيص: نظري) ٢(
 .١/٥٨٧ وهو اختياره، روضة الناظر١/٢٧٥، التمهيد لأبي الخطاب١/٣٢٤العدة: نظر رأيه فيي) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 :)١(استدل الجمهور على مذهبهم بما يلي:  القول الأولأدلة

 فظـاهره يفيـد أن مـا كـان          ،]١٩:سورة الأنعام [}  R S T VU {: عالى ت قوله -١

 النـاس منـذَرون بـه، ولا يكـون إلا مـع      ع لـشخص بعينـه فـي القـرآن، فجمي ـ        اًمن الحكم خاص  

 .كليفهم لفظه وإيقاعهت

، فهــذا نــص )٢("خطــابي للواحــد خطــاب للجماعــة: "- صــلى االله عليــه وســلم- قولــه -٢

 . صريح بدخول الجماعة في الأمر الموجه إلى واحد

- في أحكـامهم إلـى قـضايا النبـي           يرجعون وا كان -رضي االله عنهم  - الصحابة   أن -٣

 رضـي االله  - مـاعز لزانـي إلـى قـصة     كرجوعهم في حـد ا ؛ في الأعيان -صلى االله عليه وسلم   

 ، وفـي المفوضـة   )٤(- رضـي االله عنـه   - بـن مالـك      مَل ، وفي دية الجنين إلى حديث حَ       )٣(-عنه  

ــدَّعِ أحــد تخــصيص  ولــم ، ذلــكوغيــر، )٥( - رضــي االله عنهــا - قــصة بــروع بنــت واشــق  إلــى  يَ

 .ك فيها الخطاب، فدل على تساوي الجميع في ذلنزلالواحد من الجماعة التي 

                                     
، ٢٨١-١/٢٧٩، التمهيــد٣٣٢-١/٣٣١، العــدة١٢٢-٢/١٢١، مختــصر ابــن الحاجــب١/٢٥١تيــسير التحريــر: نظــري) ١(

 .٥٩٧-١/٥٩٤روضة الناظر
 وهـو  ،"حكمي على الواحد حكمي علـى الجماعـة  "ذكره الأصوليون في كتبهم، كما يروونه بلفظ   ي هكذا)٢(

ــذهبي، والعراقــي، والــسخاوي،      صــلبهــذين اللفظــين، لا أ  ــه، كمــا قــال المــزي، وال كــشف الخفــاء  : راجــع ل
 رواه". إنمــا قــولي لمائــة امــرأة كقــولي لامــرأة واحــدة "، لكــن جــاء فــي معنــاه قولــه  ٤٣٧، ٤٣٦/ ١للعجلــوني 

 ".  صحيححسن:"وقال، ١٥٢-٤/١٥١الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء 
، ٦٨٢٤/لعلـك لمـست أو غمـزت، بـرقم        : كتـاب الحـدود، بـاب هـل يقـول الإمـام للمقـر             :  البخـاري  أخرجها) ٣(

 .١٦٩٢/ برقم، باب من اعترف على نفسه بالزنا،كتاب الحدود: ومسلم
 فــي كتــاب الــديات، بــاب ديــة   ،ومــسلم ٦٩٠٤/ديات، بــاب جنــين المــرأة، بــرقم   الــالبخاري،كتــاب أخرجــه )٤(

 .١٦٨١،برقمالجنين
ما جاء في الرجـل يتـزوج المـرأة فيمـوت عنهـا قبـل أن يفـرض لهـا                :  كتاب النكاح، باب   ، الترمذي أخرجها) ٥(

 صــداقاً  داود فـي كتـاب النكـاح، بــاب مـن تـزوج ولـم يـُسَمِّ       وأبـو . حـديث حـسن صــحيح  : ، وقـال فيـه  ٤٤١/ ٣
 .٤٨٨، ٤٨٧/ ١حتى مات
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 عليــه - لــو اخــتص الخطــاب بمــن توجــه إليــه، لمــا احتــيج إلــى التخــصيص بقولــه   أنــه -٤

 . )١("تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك: "  لأبي بردة في التضحية بالجذع من المعز-السلام 

يعـم،  "  أو أمـر، أو قـضى      -صـلى االله عليـه وسـلم      -نهـي رسـول االله      : " قول الراوي  أن -٥

 يكن عامًا؛ لاحتمال أن يكون الراوي سـمع نهـي النبـي    مه لولو اختص الحكم من شوفه ب     

 .مًا أو أمره لواحد فلا يكون عا-صلى االله عليه وسلم-

 : )٢( توجه الأمر لغير المخاطب به بما يليعدم بالقائلوناستدل :  القول الثانيأدلة

افعــل كــذا، لــم يــدخل بقيــة  : قــال لعبــده خــلاف بــين أهــل اللغــة أن الــسيد إذا  لا أنــه -١

 أحد الصحابة بأمر لم يدخل -صلى االله عليه وسلم-عبيده في ذلك، فكذلك إذا أمر النبي    

 .البقية فيه؛ لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره

 الخطاب وإن لم يتناول بوضعه في أصـل اللغـة غيـر المخاطـب إلا أنـه         بأن:  عنه أجيب و

 فـإن ذلـك     ، رسـولاً  – صلى االله عليه وسلم      - أو لقرائن أخرى، ككونه      ول غيره عرفاً  قد يتنا 

 بالخطــاب لذاتــه، بــل ليعمــل وليبلــغ الأمــة مــا شــرع االله لهــا عــن    يقتــضي أنــه لــيس مقــصوداً 

 .)٣(طريقه

 لو ورد الأمر بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى، فكذلك إذا توجه إلى متعبِّد لـم      -٢

ــدعبــد آخــر؛ لأن الأمــر يتنــاول العبــادة وال يــدخل فيــه مت  فكمــا لا يتعــدى أحــدهما لا  ، بهــامتعبِّ

 .يتعدى الآخر

 أن لفظ الخصوص ضد لفظ العموم، ثم إن لفظ العمـوم لا يحمـل علـى الخـصوص          -٣

 .   بمطلقه، فكذلك لفظ الخصوص لا يحمل على الاستغراق بمطلقه

                                     
 كتـاب  ،، ومـسلم ٩٨٣/ بـرقم ، في خطبـة العيـد  والناس العيدين، باب كلام الإمام   ،أبواب البخاري   أخرجه )١(

 .١٩٦١/، برقمالأضاحي، باب وقتها
، التمهيـد   ٨٩-٢/٨٨ نهاية الـسول   ،٢٦٢-٢/٢٦٠ الإحكام ،٣٦٨-١/٣٦٧، البرهان ١/٤٣٢التلخيص: نظري) ٢(

 .٢٧٨-١/٢٧٧لأبي الخطاب
 .  ١ هامش٢/٢٦٠الإحكام للآمدي: نظري) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 على الخصوص، فإذا لم يوجد مـا يـدل          لليبأن الأصل العموم إلا أن يدل د      :  عنه وأجيب 

ــى تكلــف قيــاس فــي           علــى إرادة الخــصوص، وجــب العمــل بالأصــل، ومــن ثــم فــلا حاجــة إل

 .)١(مقابلته

 الأصـوليين بـأن الخطـاب الموجـه     ريترجح لدي في هذه المـسالة قـول جمهـو       : الترجيح

ان االله تعالى إلى واحد يدخل غيره فيه؛ وذلك لقوة أدلتهم في المسألة، ولأن الصحابة رضو          

 االله  صـلى -عنهم كانوا يحتجون على بعضهم بالآيـات التـي وردت مختـصة بخطـاب النبـي                 

 والذي لم ، وقد لا يشاركه فيها أحد، فاحتجاجهم بالخطاب الوارد لأحدهم   ،-عليه وسلم 

 . يدل دليل على اختصاصه به، أولى، واالله تعالى أعلم

  دليل الخطابحجية:  الرابعالمطلب
إثبات نقيض حكم المنطوق بـه للمـسكوت        : "هوخطاب أو مفهوم المخالفة      ال دليل 

 وقبــل أن أتنــاول خلافهــم فــي المــسألة، أُحــرِّر تــه، وقــد اختلــف الأصــوليون فــي حجي،)٢("عنــه

 :     محل النزاع فيها

اتفق العلمـاء علـى أن مفهـوم المخالفـة حجـة يجـب العمـل بمقتـضاه فـي كـلام                    : أولاً

 .وسائر معاملاتهم، وفي المصنفات الفقهية، والمؤلفات العلمية، وعقودهم، )٣(الناس

واتفقـوا كـذلك علـى أنـه فـي نـص الـشارع إذا ظهـر للقيـد فائـدة أخـرى غيـر بيـان               : ثانياً

 . التشريع، بطل وجه دلالته على المفهوم المخالف

                                     
 .٢ هامش٢/٢٦٤الإحكام للآمدي: نظري) ١(
ليــل الخطــاب أو مفهــوم المخالفــة هــو القــسم الثــاني مــن أقــسام المفهــوم، حيــث إن دلالــة اللفــظ علــى  د) ٢(

فقــة، مفهــوم الموا:الأول: معنــاه إمــا أن تكــون بطريــق المنطــوق أو المفهــوم، والمفهــوم علــى قــسمين   
ينظـر  . مفهوم المخالفة أو ما يعبر عنه بدليل الخطاب، وقد تنوعت عبارات الأصوليين في تعريفـه              : والثاني

،  ٣/٤١٣، المستـصفى ٢٩٤/، الإشـارة للبـاجي  ١/٤٢٨، شرح اللمـع    ٣/٣٣١التقريب والإرشاد : في التعريفات 
 .    ٣/٦٩الإحكام للآمدي

جمــع الجوامــع بحاشــية  : ينظــر.  ابنــه فــي جمــع الجوامــع   خــالف فــي ذلــك والــد ابــن الــسبكي، كمــا نقلــه   )٣(
 .    ١/٣٣٥العطار
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جـد  أما إذا تبين أنه لم يكـن للقيـد فائـدة سـوى قـصر الحكـم علـى الواقعـة التـي و          : ثالثاً

 .    )١(فيها، ونفيه عما عداها، فذلك هو محل النزاع

 :    وقد كان اختلافهم على قولين

أن مفهوم المخالفة حجـة فـي الـشريعة، وطريـق مـن طـرق الدلالـة علـى                   : القول الأول 

الحكم في نـصـــوص الكتـاب والـسنة، وهـذا مـسلك الجمهـور مـن المالكيـة، والـشافعية،                    

 .)٢(والحنابلة

أن مفهــوم المخالفــة لــيس حجــة فــي الــشريعة، ولا يعتبــر طريقــاً مــن  : لثــاني االقــول    

طــرق الدلالــة علــى الحكــم فــي نــصــــــــــوص الكتــاب والــســــــــنة ، وهــو قـــــــــول الحنـــــفية،           

، وهــذا المــسلك هــو الــذي    )٣(والظـــــــاهرية، والمعـــــــــتزلة، وبــــــعض المـــــــالكية والــشافعية    

 . )٤(و الحسن التميمياختاره أب

ــة ــة  أدلـ ــوم المخالفـ ــة مفهـ ــائلين بحجيـ ــة مفهـــوم   : القـ ــور علـــى حجيـ ــتدل الجمهـ اسـ

ــتهم إلــى ثلاثــة أقــسام، هــي       ــة كثيــرة، ويمكــن تقــسيم أدل ــدليل اللغــوي،  : المخالفــة بأدل ال

 :والدليل الشرعي، والدليل العقلي، وإليك بيانها

ا بمفهــوم المخالفــة، وجعلــوه   إن بعــض علمــاء اللغــة أخــذو : قــالوا: اللغــويلــدليل ا-١

مسلكاً من مسالك احتجاجهم، وفي فهمهم لكلام العرب، فمن ذلك ما نسب إلى أبـي               

                                     
 . ٤٣٨، ٤٣٦/المناهج الأصولية للدريني:  ينظر)١(
، ٢/٤٤٨، العـــدة٣/٣٣٢، التقريـــب والإرشـــاد٢/٩٤٩، مختـــصر المنتهـــى٨١/المقدمـــة لابـــن القـــصار:  ينظـــر)٢(

، ٣/٧٢، الإحكــــام للآمــــدي٣/٤١٤، المستــــصفى١/٢٩٨، البرهــــان٢١٨/، التبــــصرة٤٤٦/إحكــــام الفــــصول
 .٢/١٩٠، التمهيد لأبي الخطاب٢/٤٥٥العدة

ــر)٣( ــزان الأصـــول ١/١٥٤أصـــول الجـــصاص :  ينظـ ــر ١/٤٤٥، ميـ ــام الفـــصول ١/٩٨، تيـــسير التحريـ ، ٤٤٦/، إحكـ
، ٣/١٠١، الإحكــام للآمــدي ٣/٤١٥، المستــصفى٣/٣٣٢، التقريــب والإرشــاد ٧/٨٨٦الإحكــام لابــن حــزم  

 .١/١٥٠المعتمد 
 .٦/٢٩١٤، التحبير٣٥١/، المسودة٢/٢٠٧، التمهيد لأبي الخطاب٢/٤٥٥العدة: فينظر رأيه ي) ٤(
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 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 مطـل :"- عليـه الـسلام   -، وهـو إمـام فـي اللغـة، أنـه قـال فـي قولـه        )١ (القاسم بن سلام  عبيد  

، فلولا أن اللفظ يدل على ذلك )إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم    (: )٢("الغني ظلم 

 .  )٣(لغة لما فهموه منه

بأنه لا يـسلم اسـتناد فهمهـم إلـى الأوضـاع اللغويـة، لجـواز                : )٤(ل هذا الاستدلا  ونوقش 

أو إلــى النظـر والاسـتدلال، فــلا يكـون فهمهـم دلــيلاً     أن يكـون مـستنداً إلــى الوضـع الـشرعي     

 . على الدلالة اللغوية

بـأن الظـاهر مـن حـال أئمـة اللغـة اسـتناد فهمهـم إلـى الأوضـاع اللغويـة،                   :  عنـه  وأجيب 

فإذا كان هذا هو الظاهر وجب حمل فهمهم عليه، ولا يصار إلى خلافـه إلا بـدليل، ولا دليـل،                     

فظ يدل علـى المفهـوم المخـالف، والأصـل فـي دلالـة الألفـاظ                على أنه من المتفق عليه أن الل      

 .استنادها إلى اللغة، فلا يصار إلى خلاف هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل

ــا يـــدل علـــى حجيـــة مفهـــوم المخالفـــة هـــو فهـــم   : قـــالوا:  الـــشرعيالـــدليل -٢ إن ممـ

 :، وفهم الصحابة رضوان االله تعالى عنهم- صلى االله عليه وسلم-الرسول

G   {:فقــد روي عنــه أنــه لمــا نــزل قولــه تعــالى بــشأن المنــافقين    : أمــا فهــم الرســول  - 
PO N M L K J I H {    ] ــة ــورة التوبـــ ــال ]٨٠:ســـ ــه  -، قـــ ــلى االله عليـــ صـــ

                                     
 من أئمة الحديث واللغة والفقـه، ولـد وتعلـم بهـراة، وارتحـل إلـى بغـداد ومـصر والحجـاز، أثنـى العلمـاء علـى                      )١(

هــ،  ٢٢٤علمه وزهده وعبادته، وقيل إنه أول من صنف في غريب الحديث، توفي بمكة، وقيل بالمدينة سـنة                
، ٣/٢٢٥، وفيـات الأعيـان  ١/٢٧٠طبقـات الـشافعية الكبـرى   : ينظـر . غريب الحـديث، والأمثـال  : ومن مؤلفاته 

 . ٣/١١١شذرات الذهب
، ومـــسلم، كتـــاب المـــساقاة )٢٤٠٠( رواه البخـــاري، كتـــاب الاســـتقراض، بـــاب مطـــل الغنـــي ظلـــم، بـــرقم  )٢(

 ). ١٥٦٤(والمزارعة، باب تحريم مطل الغني، برقم
، شــرح المحلــي علــى جمـــع    ٢٩١٦-٢/٢٩١٥، التحبيــر ٢/٢١٥، التمهيــد لأبــي الخطـــاب  ٢/٤٦٣عــدة ال:  ينظــر )٣(

 .١/٤٠٢الجوامع
 . ١/٣٣١، حاشية العطار على جمع الجوامع٢/٢٩١٧التحبير:  ينظر)٤(
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 حكم ما زاد علـى الـسبعين بخـلاف          ، فلولا أنه فهم أن    )١("وسأزيد على السبعين  : "-وسلم

 .)٢(ما دونه، لما قال ذلك

بأنه لـيس المقـصود مـن التحديـد بعـدد معـين، أن مـا زاد عليـه                   :  ونوقش هذا الاستدلال  

 -بخلافه، وإنما جرى ذلك مبالغة في اليأس، وقطعا للطمع في مغفرة هؤلاء، وما صدر منه                 

لعله كان لاستمالة قلوب الأحياء منهم،  ليس لانتظار المغفرة، بل     -صلى االله عليه وسلم   

وتـــرغيبهم فـــي الـــدين، ويـــدل لـــذلك بقيـــة القـــصة، والآيـــات التـــي منعـــت مـــن الـــصلاة علـــى    

 .)٣(المنافقين

بأنــه لــيس بــدافع للحجــة، وأنــه لــو لــم يقــم الــدليل علــى أن المقــصود           :  وأجيــب عنــه 

 . )٤(بالسبعين المبالغة، لكان الاستدلال بالمفهوم باقياً

إذا التقـى الختانـان فقـد    :"-صـلى االله عليـه وسـلم    -فهمـوا أن قولـه     فقـد : الصحابة وأما  

، وهــذا يعــد أخــذاً مــنهم بمفهــوم  )٦("إنمــا المــاء مــن المــاء ":، ناســخ لقولــه)٥("وجــب الغــسل

 يفهـم منـه أن خـروج المـاء يوجـب الغـسل،       "المـاء مـن المـاء   إنمـا  :"المخالفة؛ ذلـك أن قولـه     

وقد نسخ ذلك المفهوم بمنطوق الحديث الأول، ولا وجه لذلك النسخ إلا إذا كان مفهـوم       

. المخالفة معتبراً عندهم، ذلك ان التعـارض بينهمـا لا يكـون إلا بإعمـال مفهـوم المخالفـة                   

 في مسألة القصر في   - رضي االله عنهما   - مع عمر بن الخطاب   ى بن أمية    وكذلك قصة يعل  

Ð Ï  { :ما بالنا نقصر وقـد أمنّـا، وقـد قـال االله تعـالى           :  عندما قال يعلى لعمر    حال الأمن، 
 ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ ßà {]ســــــــــــــــــــــــــــــورة 

                                     
، ومــسلم، كتــاب فــضائل ٤٦٧٠/، بــرقم...اســتغفر لهــم:  رواه البخــاري، كتــاب تفــسير القــرآن، بــاب قولــه )١(

 .  ٢٤٠٠/ فضائل عمر، برقمالصحابة، باب من
 .٣/٧٤، الإحكام للآمدي١/٣٠٤، البرهان١/١٤٧المعتمد:  ينظر)٢(
 .٢/٢٩٢٠، التحبير٣/٤٢١، المستصفى١/٣٠٤البرهان:  ينظر)٣(
 .١٠/٢٨١فتح الباري:  ينظر)٤(
لماء ، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ ا      ٢٨/ رواه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم         )٥(

  .٣٤٩/من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم
 .٣٤٣/ رواه مسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، برقم)٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

ــه فــسألت رســول االله      عج:فقــال عمــر  ،]١٠١:النــساء ــه  -بــتُ ممــا عجبــتَ من صــلى االله علي

 صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته:" فقال-وسلم

إن مفهــوم المخالفــة لــو لــم يكــن حجــة لأدى ذلــك إلــى خلــو :  قــالوا: العقلــيالــدليل -٣

القيود التي يقيد بها الكلام عن الفائدة التي يستدعيها التقييد، وهو أمـر لا يجـوز فـي عـرف                     

 مـثلاً   -وله، فلو استوت الـسائمة والمعلوفـة        الاستعمال، وهذا مما ينُزَّه عنه كلام االله ورس       

، لأدى )١("فـي الغـنم الـسائمة زكـاة     :"-صلى االله عليه وسلم     – في وجوب الزكاة، مع اعتبار قوله        -

 الكفارة فـي قولـه   ذلك إلى إبطال عمل القيد ووقوعه هدراً، ولو استوى العمد والخطأ في وجوب         

ــالى ــورة[} ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ́ {:تعـ ــدة سـ ــان  ،]٩٥:المائـ لكـ

 .)٢(العمد في وصف الآية لغواً، وهذا لا يمكن صدوره من الشارع الحكيم

بأننا سلمنا لكم أنه لابد لهذا القيد مـن فائـدة، لكـن لا نـسلم              :  ونوقش هذا الاستدلال  

هــا، فليــست الفائــدة  أنــه لا فائــدة إلا مــا ذكــرتم، فلعــل فيــه فائــدة غيــر هــذه لــم تتوصــلوا إلي    

محـــصورة فـــي هـــذا، بـــل البواعـــث علـــى التخـــصيص كثيـــرة، واختـــصاص الحكـــم أحـــد           

 .)٣(البواعث

 بأن احتمـال وجـود فائـدة أخـرى غيـر معلومـة هـو مجـرد احتمـال لا يـؤثر                       : عنه وأجيب 

فيما ذهب إليه المجتهد من نفي فوائد أخرى من تخصيص الشيء بالذكر غير فائدة إثبـات                

ا دام أن المجتهــد بــذل وســعه لمعرفــة الفائــدة مــن التخــصيص، ويكفــي   نقــيض حكمــه، مــ

عدم وجدانه غير هذه الفائدة لثبوت ظنه، خاصة وأن القائلين بمفهوم المخالفة لم يـدَّعوا          

 .)٤(قطعية دلالة نفي الحكم عن غير المقيد

  : استدلوا بأدلة، منها وقدأدلة القائلين بعدم حجية مفهوم المخالفة، : ثانياً 

                                     
 رضـي االله  -، وهـو جـزء مـن حـديث أبـي بكـر       ١٤٥٤/، بـرقم  كتـاب الزكـاة، بـاب زكـاة الغـنم      ، رواه البخاري  )١(

 . الطويل في فرض الزكاة–عنه 
 .٢/١٢٠، روضة الناظر٤٢٩-٣/٣٢٨المستصفى:  ينظر)٢(
  . ٢/١٢١، روضة الناظر٣/٤٢٩المستصفى:  ينظر)٣(
 . ٥٠٥/أصول الفقه الإسلامي لشلبي:  ينظر)٤(



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٧٠

 حمد بن عبد االله الحماد.د

إن أساليب اللغة في البيان لا تثبت بأخبار الآحاد، بل لابد أن يكون             : قالوا:  الدليل الأول 

النقل فيها متواتراً، ولم يـرد عـن طريـق التـواتر أن أئمـة اللغـة اسـتعملوا مفهـوم المخالفـة                  

ه عـدم القـول     من نُقِـل عن ـ - مثلاً )١ ( كالأخفش-في فهمهم للكلام العربي، بل إن منهم    

 .   )٢(بمفهوم المخالفة وإنكاره له

بعــــدم التــــسليم باشــــتراط التــــواتر فــــي ثبــــوت القواعــــد :  هــــذا الاســــتدلالونــــوقش 

والأســـاليب اللغويـــة، ولـــو اشـــترط ذلـــك لـــضاع الكثيـــر مـــن المعـــاني والألفـــاظ اللغويـــة، إذ    

اللغـــة يـــستحيل عقـــلاً أن تكـــون اللغـــة ثبتـــت عـــن طريـــق التـــواتر، بـــل إن معظـــم قواعـــد   

 .)٣(وأساليبها، ومفاهيم ألفاظها ما وصل إلينا إلا بالنقل الأحادي غالباً

 إنه ليس مطـرداً فـي أسـاليب العربيـة أن تقييـد الحكـم بوصـف، أو          : قالوا : الثاني الدليل 

شرط أو غاية، يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد، وعلى انتفائـه حيـث ينتفـي؛ بـدليل       

ترد مقيَّدة، ومع ذلك يتردد السامع في فهم حكم ما انتفى عنه القيـد،    أن العبارة كثيراً ما     

 .)٤(ولذلك يسأل المتكلم عنه، ولا يستنكر مثل ذلك السؤال

بأن الأخذ بالمفهوم لا ينافي النص على حكمه بل ذلك أبلـغ          :  ونوقش هذا الاستدلال  

ســـتفهام ممـــن فـــي الدلالـــة، وأقـــرب إلـــى حـــصول المـــراد، ولهـــذا فـــإنهم لـــم يـــستقبحوا الا

هل رأيت الحيوان المخـصوص     : ، بأن يقال  "دخل السلطان البلد  "أو  " رأيت أسداً وبحراً  :"قال

أو أنــساناَ شــجاعاً؟، وهــل رأيــت البحــر الــذي هــو المــاء المخــصوص أو إنــساناً كريمــاً؟، وهــل 

 .)٥(رأيت السلطان نفسه أو عسكره؟، مع أن اللفظ ظاهر في أحد المعنيين دون الآخر

                                     
ســعيد بــن مــسعدة المجاشــعي البلخــي، أبــو الحــسن، الأخفــش الأوســط، تلميــذ ســيبويه، وصــاحب         : هــو)١(

بغيـة  : يراجـع فـي ترجمتـه   .   ه ــ٢١٠وفي سـنة ، ت ـ"المقـاييس فـي النحـو   "و " تفسير معـاني القـرآن    :"الخليل، له 
 .     ٢/٣٦، شذرات الذهب٢/٣٨٠، وفيات الأعيان١/٥٩٠الوعاة

 . ٤١٨، ١/٤١٥، مسلم الثبوت٣/٨٠، الإحكام للآمدي٣/٤١٥المستصفى:  ينظر)٢(
 .٣٥٥/المناهج الأصولية:  ينظر)٣(
 . ٢٧٠/، مناهج الأصوليين٣/٩٠الإحكام للآمدي:  ينظر)٤(
 .٢٧٠/، مناهج الأصوليين٣/٩٠الإحكام للآمدي:  ينظر)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 إنــه لــم يُعمــل بمفهــوم المخالفــة فــي كثيــر مــن الآيــات القرآنيــة   :قــالوا: يل الثالــث الــدل

والأحاديــث النبويــة التــي قُيِّــد الحكــم فيهــا بقيــد مــن القيــود، إذ لــو عُمــل بمفهــوم المخالفــة 

لهــذه النـــصوص، لأدى ذلـــك إلـــى معـــانٍ فاســدة تتنـــاقض مـــع قواعـــد الـــشريعة ومقرراتهـــا   

 :،  فمن ذلك)١(الثابتة

ــالى قو-١ ــه تعـــــــ ــورة[}  K J I H G F E D C B A{:لـــــــ  ســـــــ

ــذي يتــولى الإشــراف علــى        ]١٥٢:الأنعــام ــه لا ينبغــي للمــسلم ال ، فمنطــوق هــذه الآيــة أفــاد أن

 هم شيئاً، إلا بما فيه مصلحة ونفع لهمالأيتام أن يأخذ من أموال

 أما المفهـوم المخـالف للآيـة لـو أخـذ بـه، لأدى إلـى إباحـة أن يُقـرَب مـال مـن لـيس يتيمـاً                         

 .بغير التي هي أحسن، وهذا ما لم يأمر به الشرع

ــالى -٢ ــه تعــــ ــورة[} z y x w v u t s {: قولــــ ــور ســــ ، ]٣٣:النــــ

ــف           ــا، إن أردن التعفـ ــى الزنـ ــاء علـ ــار الإمـ ــواز إجبـ ــدم جـ ــى عـ ــدل علـ ــة يـ ــذه الآيـ ــوق هـ فمنطـ

 .والاستقامة، من أجل عرض الدنيا  

 أما المفهوم المخالف لهذه الآية لو أخذ به فهو يدل على جواز إكراههن علـى البغـاء                 

 .                 ره العقلإن لم يردن التعفف والتحصن، وهذا مالم يأمر به الشرع، ولا يق

ــوقش  ــأن الجمهــور لــم يأخــذوا بمفهــوم المخالفــة إلا بــشروط      :  هــذا الاســتدلال ون ب

وضوابط وضعوها، لو فُقِد أحدها أو تخلف لما أصبح العمل بهذا المفهوم صـحيحاً، وهـذا مـا      

هو موجود فـي مـا ذكرتمـوه مـن أمثلـة، ففـساد المعنـى فـي هـذه النـصوص راجـع إلـى عـدم                 

 أحــد هــذه الــشروط التــي وضــعها الأصــوليون للعمــل بمفهــوم المخالفــة ولــيس مــرده    تــوفر

 . )٢(الأسلوب ذاته، وعلى هذا فاستدلالكم بمثل هذه النصوص استدلال فاسد

                                     
 . ١/٢٥٥ ، أصول السرخسي٩٢١-٧/٩٢٠الإحكام لابن حزم:  ينظر)١(
 .٤٥٠-٤٤٩/المناهج الأصولية:  ينظر)٢(



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٧٢

 حمد بن عبد االله الحماد.د

 بعد عرض آراء العلماء في حجية مفهوم المخالفة، وبيـان اسـتدلالات كـل               :الترجيح

 قول الجمهور القائلين بحجية مفهـوم  - واالله أعلم -فريق على ما ذهب إليه، يترجح لدي  

 :المخالفة؛ للأسباب التالية

قـــوة أدلـــة الجمهـــور، وإجـــابتهم لمـــا ورد عليهـــا مـــن نقـــاش، ومناقـــشتهم لأدلـــة  -١

 .القائلين بعدم الحجية نقاشاً يضعف استدلالهم بها

 . ما سبق نقله من فهم الصحابة، يدل على أخذهم وعملهم بمفهوم المخالفة -٢

 بعـض علمـاء اللغـة بقـولهم بمفهـوم المخالفـة، يـدل علـى أن           ما سـبق نقلـه عـن       -٣

اللغــة ومــن خــلال أســاليبها وتراكيبهــا تَــسَع الاســتدلال بمفهــوم المخالفــة، فقــول أولئــك  

 .العلماء حجة يرجع إليه في معاني الألفاظ في كثير من الأحوال

 لا القـائلون بمفهــوم المخالفـة لــم يعملـوا بــه علـى إطلاقــه، بـل وضــعوا لـه شــروطاً       -٤

يمكــن حمــل القيــد معهــا علــى إرادة المفهــوم إلا إذا انتفــت الــدواعي الأخــرى التــي يمكــن     

 .)١(حمله عليها

النــافون لمفهــوم المخالفــة، يقــوم نفــيهم لــه علــى الاحتيــاط، وهــذا لا شــك أمــر       -٥

مطلــوب، ولكنــه ينبغــي أن يراعــى طريــق الــشروط وســد المنافــذ، لا عــن طريــق قفــل البــاب 

 .ومأمام العمل بالمفه

أدلة النافين لمفهوم المخالفة هي في الغالب فـروع جزئيـة، لا تمـس المبـدأ بقـدر                   -٦

مــا تمــس التطبيــق، وعلــى هــذا تكــون خارجــة عــن محــل النــزاع لتخلــف الــدليل عــن إثبــات    

 .مطلوبه

@     @     @ 

 

                                     
، شــرح العــضد علــى مختــصر ابــن     ١/٤١٤فــواتح الرحمــوت : نظــر فــي شــروط العمــل بمفهــوم المخالفــة     ي) ١(

، التمهيــــد لأبــــي ٥٦١-٥٥٩/، مفتـــاح الوصــــول ٢٢-٤/١٧ط، البحــــر المحــــي٢١٩/، التبــــصرة٢/١٧٤الحاجـــب 
 .٤٩٨-٣/٤٩٥، شرح الكوكب المنير٢١٩، ١٩٢-٢/١٩١الخطاب
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 الخاتمة
 : الله والصلاة والسلام على رسول االله، وبعدالحمد  

 أن وفقنـي لاختيـاره      -تعـالى -لا يسعني إلا أن أشـكر االله          ففي نهاية هذا البحث الذي      

 :  إليه من نتائج، وكانت كالتاليتوالكتابة فيه، يجدر أن أذكر في هذه الخاتمة ما خلص

 يعَُدُّ أبو الحسن التميمي من كبار فقهاء الحنابلة وأصولييهم في عصره، حتى قيل     -١

 .إنه إمام عصره في مذهبه

لى كبار علماء الحنابلة، كأبي القاسم الخرقي، وأبي بكر عبـد            تتلمذ أبو الحسن ع    -٢

 ).غلام الخلال(العزيز 

 أبــو الحــسن طريقــة ابــن كــلاب فــي الفــرق بــين صــفات االله تعــالى اللازمــة       ســلك -٣

 الطريقـة مخالفـة   وهـذه كالحياة، والصفات الاختيارية، وأن الرب يقوم به الأول دون الثـاني،   

ة الذين يثبتون صفات االله تعـالى الاختياريـة الفعليـة كالرحمـة             لعقيدة أهل السنة والجماع   

والمحبـــة والغـــضب، كمـــا يثبتـــون صـــفاته الذاتيـــة كالحيـــاة، بغيـــر تحريـــف ولا تعطيـــل، ولا   

 .تكييف ولا تمثيل

 أنــه الحــسن رأيــه الخــاص فــي تعريــف العقــل، فهــو يــرى أنــه نــور فــي القلــب، لا   لأبــي -٤

 العقل لو كان جوهراً لصح قيامه بذاته، فجـاز          لأنيح؛   ولا جوهر،  ولعل هذا هو الصح       جسم

 .أن يكون عقل بلا عاقل، كما جاز أن يكون جسم بغير عقل

ــيح والحظــر         -٥ ــه مــدخل فــي التحــسين والتقب ــو الحــسن التميمــي أن العقــل ل  يــرى أب

والإباحة، وقد خالف فـي ذلـك رأي جمهـور الحنابلـة، بـل رأي أهـل الـسنة والجماعـة فـي أن                        

 ظره مـدخل فـي إدراك الحـسن والقـبح، لكـن لـيس لـه الحكـم علـى الأشـياء بـالح                       العقل ل ـ 

 . إلى الشرعذلكوالإباحة وأن مرد 

 أبـــو الحـــسن التميمـــي أن الوصـــف بالحـــل والحظـــر متوجـــه إلـــى الأفعـــال دون   يـــرى -٦

الأعيــان، فالأعيــان لا تكــون محظــورة ولا مباحــة علــى ســبيل الحقيقــة، وإنمــا علــى ســبيل     

 أن الأعيـان توصـف بالحـل    الـصحيح  وأن ذلـك، عقب شيخ الإسـلام ابـن تيميـة         التجوز، وقد ت  
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 والخبــث ولا حاجــة إلــى طيــبوالحظــر حقيقــة لغويــة كمــا توصــف بالطهــارة والنجاســة وال 

 . تكليف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع

 جهـة  علـى  الـصادرة  – الـسلام  عليـه  - الرسول   أفعال يرى أبو الحسن التميمي أن       -٧

 ظهــور لأن الأقــرب؛ هــو وهــذا الوجــوب، علــى أمته،وليــست حــق فــي النــدب علــى هــي القربــة

 النـدب،  هـو  الطلـب  مـن  والمتـيقن  الطلب، جانب فيه مرجح الفعل أن على دليل القربة قصد

 .بدليل إلا عليه زاد ما يثبت فلا

 -وســلم عليــه االله صــلى -الرســول أفعــال حكــم فــي التميمــي الحــسن أبــو توقـف  -٨

 أمــا الجمهــور ،علــم علــى أي وجــه فعــل ذلــك مــن وجــوب أو نــدب أو إباحــة     يحتــى العاديــة،

 .فيرون أنها على الإباحة

 خالف أبو الحسن التميمي رأي المذهب في مسألة نـسخ الفعـل قبـل الـتمكن مـن                -٩

 .الامتثال، حيث قال بعدم جوازه

 - خالف أبو الحسن التميمي رأي جمهور الحنابلة في حكم النسخ بأفعال النبـي                -١٠

 .، حيث يرى عدم جواز نسخ القول بالفعل-عليه السلام 

 البيـان عـن وقـت      تأخير خالف أبو الحسن التميمي رأي جمهور الحنابلة في حكم           -١١

 . حيث قال بعدم جواز ذلك،الخطاب إلى وقت الحاجة

 خالف أبو الحسن التميمي رأي جمهور الحنابلة في الأمر الموجه إلى واحد، حيـث               -١٢

 . يتناول غير من توجه إليه الأمريرى أنه لا

مفهـــوم ( خـــالف أبـــو الحـــسن التميمـــي رأي الحنابلـــة فـــي حجيـــة دليـــل الخطـــاب  -١٣

 .حيث يرى عدم حجيته) المخالفة

هذه أهم النتائج التي اشتملها هذا البحث، واالله تعـالى أعلـم وأحكـم، والحمـد الله أولاً                  

 .   ه أجمعينوآخراً، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحب

@    @     @ 
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  المصادر والمراجعقائمة
عبــد االله :  الفــصول فــي أحكــام الأصــول، لأبــي الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي، تحقيــق     إحكــام -١

 .ـه١٤٠٩الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

كتـــب عبـــد الـــرزاق عفيفـــي، الم:  فـــي أصـــول الأحكـــام،لأبي الحـــسن الآمـــدي، المحقـــق الإحكـــام -٢

 .الإسلامي، بيروت

الشيخ أحمد :  في أصول الأحكام،لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، المحقق           الإحكام -٣

 .محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت

إتحـاف الـسادة المتقـين للزبيـدي، دار المعرفـة،           :  علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، مع شرحه       إحياء -٤

 .بيروت

 .ةبي الحسن علي بن محمد الماوردي، دار مكتبة الحيا الدنيا والدين،لأأدب -٥

ســمير بــن أمــين الزهيــري، مكتبــة     :  المفــرد، للإمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري، حققــه      الأدب -٦

 .ـه ١٤١٩المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

الـشيخ  :  الفحول إلي تحقيق الحق من علـم الأصـول، لمحمـد بـن علـي الـشوكاني، المحقـق              إرشاد -٧

 .هـ١٤١٩ ولىزو عناية، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأأحمد ع

عــصام الحميـــدان، دار  :  نــزول القـــرآن، لأبــي الحـــسن علــي بــن أحمـــد الواحــدي، المحقـــق     أســباب  -٨

 .هـ١٤١٢الإصلاح، الدمام، الطبعة الثانية، 

، دار علي محمـد البجـاوي  :  في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البر، المحقق         الاستيعاب -٩

 . هـ١٤١٢الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمـد علـي فركـوس،    :  في معرفة الأصول، لأبي الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي، تحقيـق              الإشارة -١٠

 .ـه ١٤١٦المكتبة المكية، الطبعة الأولى، 

 .، دار المعرفة، بيروت)شمس الأئمة السرخسي( السرخسي، محمد بن أحمد أصول -١١

 .ـه ١٤٠٦وهبة الزحيلي، دار الفكر ، دمشق، الطبعة الأولى، : رالدكتو الفقه الإسلامي، أصول -١٢

 .ـه ١٤٠٦ الفقه الإسلامي، لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت، أصول -١٣

عبد الستار أبـو غـدة، وزارة الأوقـاف،      :  المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي، تحرير        البحر -١٤

 .ـه ١٤٣١الكويت، الطبعة الثالثة، 

 عبد العظيم  :  في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، تحقيقالبرهان  -١٥   
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 .ـه ١٤١٢ دار الوفاء، الطبعة الأولى، الديب،

محمد أبـو  :  في طبقات اللغويين والنحاة، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق       اة الوع بغية -١٦

 .ـه ١٣٩٩الطبعة الثانية، الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، 

عمر :  الدين محمد بن أحمد الذهبي، المحققلشمس الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،   تاريخ  -١٧

 .هـ١٤١٣عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية 

 الكتـب   عطـا، دار  القـادر مـصطفى عبـد     :  بغـداد وذيولـه، للخطيـب البغـدادي، دراسـة وتحقيـق            تاريخ  -١٨

 . هـ١٤١٧الأولى، : العلمية، بيروت، الطبعة

محمد حسن هيتو،   . د:  في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المحقق          التبصرة -١٩

 .ـه ١٤٠٣دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 

بــد ع. د: تحقيــق ، الــدين علــي بــن ســليمان المــرداويعــلاء ل، شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــهالتحبيــر -٢٠
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 .ـه ١٤١٩ الحفاظ، للحافظ شمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، تذكرة -٢١
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 .خانه، كراتشي
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عبــد االله بــن عبــد المحــسن  :  مختــصر الروضــة، لــسليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، المحقــق   شــرح -٤٠

 .هـ١٤١٠التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 .وتمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بير:  مسلم، تحقيقصحيح -٤١

محمـد حامـد الفقـي، دار المعرفـة،     :  الحنابلة، لأبـي الحـسين محمـد بـن أبـي يعلـى، المحقـق             طبقات  -٤٢

 .بيروت

 . الطبعة الثانية، الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي، دار المعرفةطبقات  -٤٣



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٧٨

 حمد بن عبد االله الحماد.د

إحــسان عبــاس، دار الرائــد  :  الفقهــاء،لأبي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي، تحقيــق  طبقــات  -٤٤

 .م١٩٧٠ بيروت، الطبعة الأولى، العربي،

أحمــد بــن علــي بــن ســير المبــاركي،  . د:  فــي أصــول الفقــه، للقاضــي أبــي يعلــى الفــراء، تحقيــق  العــدة -٤٥

 . هـ١٤١٠الطبعة الثانية 

 .ـه ١٤٠٨ لأولى، الكبرى،لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية،، دار الكتب العلمية، الطبعة االفتاوى -٤٦

 .هـ١٤١٤ازي الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية،  في الأصول، لأبي بكر الرالفصول -٤٧

 الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت، لمحــب االله بــن عبــد الــشكور، مطبــوع مــع المستــصفى    فــواتح -٤٨

 .للغزالي، دار الفكر، بيروت

محمــد حــسن  :  الأدلــة فــي الأصــول، لأبــي المظفــر منــصور بــن محمــد الــسمعاني، المحقــق     قواطــع -٤٩

 .هـ١٤١٨ب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الشافعي، دار الكت

عبـد االله جـولم   :  التلخيص في أصول الفقه، لأبـي المعـالي الجـويني، إمـام الحـرمين، المحقـق        كتاب -٥٠

 . بيروتلإسلامية،دار البشائر ا: النيبالي وبشير أحمد العمري، الناشر

 . الكتاب الإسلامي الأسرار شرح أصول البزدوي، لعبد العزيز بن أحمد البخاري ، داركشف -٥١

عبـد الحميـد   :  الخفاء ومزيـل الإلباس،لإسـماعيل بـن محمـد العجلـوني الدمـشقي، تحقيـق               كشف -٥٢

 .هـ١٤٢٠بن هنداوي، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 

 المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، لجلال الـدين الـسيوطي، صـلاح بـن محمـد بـن عويـضة،                    اللآلىء -٥٣

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 في أصول الفقه، لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،     اللمع -٥٤

 .هـ١٤٢٤

محمـود  :  المحقـق  بـان،  من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لأبي حاتم محمد بن ح         المجروحين -٥٥

 .هـ١٣٩٦إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، 

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،            :  الفتـاوى، لـشيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة ، المحقـق               مجموع -٥٦

 .ـه ١٤١٦ الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، جمعم

الـــدكتور طـــه جـــابر فيـــاض العلـــواني،  :  لفخـــر الـــدين محمـــد الـــرازي، دراســـة وتحقيـــق المحـــصول، -٥٧

 .ـه ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

نــذير :  والجـدل، لأبـي بكـر بـن الحاجـب، تحقيـق      ل منتهـى الـسؤل والأمـل فـي علمـي الأصـو      مختـصر  -٥٨

 .ـه ١٤٢٧حمادو، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 

مــصطفى عبــد القــادر :  علــى الــصحيحين، لأبــي عبــد االله الحــاكم النيــسابوري، تحقيــق المــستدرك -٥٩

 .ـه ١٤١١عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

حمـزة حــافظ، شـركة المدينـة المنــورة    :  للإمـام أبــي حامـد الغزالـي، دراســة وتحقيـق    المستـصفى،  -٦٠

 .للنشر والتوزيع

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي،     :  في أصول الفقه،لآل تيمية، المحقق     المسودة -٦١

 .بيروت

خليـل  : صرْي المعتزلـي، المحقـق   في أصول الفقه، لمحمد بن علـي الطيـب أبـو الحـسين الب َـ         المعتمد -٦٢

 .ـه ١٤٠٣الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمـد علـي فركـوس،    :  الوصول إلى بناء الفروع على الأصـول، للـشريف التلمـساني، تحقيـق     مفتاح -٦٣

 .ـه ١٤١٩المكتبة المكية، الطبعة الأولى، 

صـفوان  : بالراغـب الأصـفهانى، المحقـق    في غريب القرآن، للحسين بن محمد المعروف    المفردات -٦٤

 .هـ١٤١٢عدنان الداودي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى

محمـد الـسليماني، دار الغـرب       :  المالكي، تحقيق  ار لأبي الحسن علي بن القص     لأصول، في ا  المقدمة -٦٥

 .ـه ١٤٠٨الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

بــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد ابــن  الأرشــد فــي ذكــر أصــحاب الإمــام أحمــد، لإالمقــصد  -٦٦

 الــسعودية، – الريــاض -عبــد الــرحمن بــن ســليمان العثيمــين، مكتبــة الرشــد     .د: مفلــح، المحقــق 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى، : الطبعة

 الـشريعة الإسـلامية، فتحـي الـدريني، الـشركة المتحـدة       ي الأصـولية فـي الاجتهـاد بـالرأي ف ـ     المناهج -٦٧

 .ـه ١٤٠٥ثانية، للتوزيع، الطبعة ال

 الأصــوليين فــي طـرق دلالات الألفــاظ علــى الأحكـام، لخليفــة بــابكر الحـسن، مكتبــة وهبــة،    منـاهج  -٦٨

 .ـه ١٤٠٩القاهرة، الطبعة الأولى، 

الـدكتور محمـد حـسن هيتـو، دار دار          :  من تعليقـات الأصـول، لأبـي حامـد الغزالـي، تحقيـق             المنخول -٦٩

 .هـ١٤١٩الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، 



 

 
 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً :آراء أبي الحسن التميمي الأصولية٣٨٠

 حمد بن عبد االله الحماد.د

محمـد  :  الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، لعبد الرحمن بن محمد العليمي، تحقيـق      منهجال  -٧٠

 .ـه ١٤٠٣محي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى

عبـــد الـــرحمن محمـــد عثمـــان، المكتبـــة الـــسلفية بالمدينـــة  : لابـــن الجـــوزي، تحقيـــقالموضـــوعات، -٧١

 .ـه ١٣٨٦الأولى، : المنورة، الطبعة

عبــد الملــك الــسعدي، وزارة :  الأصــول فــي نتــائج العقــول، لعــلاء الــدين الــسمرقندي، تحقيــقميــزان -٧٢

 .ـه ١٤٠٧الأوقاف، العراق، الطبعة الأولى، 

علـي محمـد البجـاوي، دار       :  شـمس الـدين الـذهبي، تحقيـق        للحافظ الاعتدال في نقد الرجال،      ميزان -٧٣

 . هـ١٣٨٢الأولى، : المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة

 الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر، لعبد القـادر بـن بـدران، مطبـوع بحاشـية الروضـة، مكتبـة         نزهة -٧٤

 .المعارف، الرياض

 لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ، مطبعة محمد علي صـبيح،     الوصول، السول شرح منهاج     نهاية -٧٥

 .القاهرة

عبد الرحمن : كيم الترمذي، المحقق الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم، للح   نوادر -٧٦

 .عميرة، دار الجيل، بيروت

 التركــي، سنعبــد االله ابــن عبــد المح ــ.د:  فــي أصــول الفقــه، لأبــي الوفــاء بــن عقيــل، تحقيــق  الواضــح -٧٧

 .ـه ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

مــد محــي الــدين  مح: خلكــان،تحقيق الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، لأبــي العبــاس أحمــد بــن    وفيــات -٧٨

 .ـه ١٣٦٧الحميد، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، عبد
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Abstract: 

     Abu Alhasan Al-Tamimi is considered one of the senior Hanbali

fundamentalists and jurists and some even consider him as the Imam of his time 

in his doctrine .The spread of his views in the books of the senior Hanbali

fundamentalists indicates his scientific position in the doctrine .Moreove, some 

of his views opposed with the opinion of the majority of Hanbalis or the

majority of fundamentalists that the evidence may support some of what he

chose .This research aims to gather the views of Abu Alhassan Al-Tamimi

document them from the books of the fundamentals of jurisprudence) Usul

Al-fiqh (approved by Hanbalis such as" Al-Eddah "by Abi Ya'la" At-tamheed "

by Abi Al-Khatab Al-Kaluthani and" Al-Musuadah" by Taymiyyah family and

then study them from a fundamentalism view .The research consists of a preface

and two chapters .The preface includes the biography of Abu Alhassan

Al-Tamimi .In the first chapter the researcher discusses the viewsof Abu

Alhassan Al-Tamimi according to the Reason and Shari‘a's rulings and evidence

while the second chapter discusses his views according to the inference rules .At

the end of the research the researcher writes a conclusion that includes the most 

important results.




